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  "تنمية مهارات التفكير في دروس التربية الإسلامية " 
  صفية بنت عبداالله احمد بخيت .د

  : المقدمة  •
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم المرسلين   

  .وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد

8 ،فطر االله سبحانه وتعالى آدم وذريته من بني البشر على التعلم         7   M  L   K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A  @
  O  N    ML: يز بها بنى آدم ٣١ البقرةوالقابلية للنمو والزيادة التي م ،

عن سائر الخلق تمثلت في نعمة العقل ، أول وأجل النعم ، به يهتدي العبد 
إلى ربه، وبه أيضا تُعرف الآيات والسنن التي أودعها الخالق في كونه 

فطرة العقل يستدل المخلوق على عظمة مبدعه، فيقبل على عبادة ربه وب
برغبة تدفعه إلى عمارة الأرض، ورهبة تحثه على توجيه سلوكه نحو 

وفي هذا النوع من التعلم تنمو قدرات الفرد ) التعلم الفطري(إرضاء مولاه 
رها الطبيعية بتوازن ليتمكن من استغلال ما أودع االله فيه من قدرات ويستثم

والتربية جزء من النظام . بما يعود عليه بالنفع أولا وعلى مجتمعه ثانيا 
الاجتماعي تهتم بإعداد الفرد الذي يساهم في بناء مجتمعه بإيجابية ليتمكن من 
الحياة بصورة كريمة يقدم فيها لمجتمعه بقدر ما يأخذ؛ وإذا كانت الأمة عبارة 

  .كل أمة عظيمة تربية عظيمةعن مجموعات من الأفراد؛ فإنه بحق وراء 

والمتسارعة التي تتعرض لها المجتمعات  نتيجة للتطورات الهائلةو  
في مجالات التطور دعت  العربية أسوة بالمجتمعات الغربية التي سبقتها

العمل  الحاجة إلى التركيز بطرق مختلفة كالمؤتمرات والندوات وورش
 متعلقة بالتفكير والإبداعالتدريبية على واحد أو أكثر من الموضوعات ال

  . والابتعاد عن التقليد والتلقين
من أجل التفكير أو تعلم مهارته هدف مهم للتربية ، وعلى  التعليمو  

 .تستطيع من أجل توفير فرص التفكير لطلابها المدارس أن تفعل كل ما
والتربويين أن مهمة تطوير قدرة الطالب على  ويعتبر كثير من المدرسين  
إلا أن هذا الهدف غالباً . أولوياتهم  ر هدف تربوي يضعونه في مقدمةالتفكي

التربوي القائم لا يوفر خبرات  ما يصطدم بالواقع عند التطبيق ، لأن النظام
للطلبة فرصاً كي يقوموا  إن مدارسنا نادرا ما تهيئ، حيث  كافية في التفكير

يثيرونها بأنفسهم   تبمهمات تعليمية نابعة من فضولهم أو مبنية على تساؤلا
كافية بأهمية  ومع أن غالبية العاملين بالحقل التعليمي والتربوي على قناعة

 تنمية مهارات التفكير لدى الطلاب ، ويؤكدون على أن مهمة المدرسة ليست
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عملية حشو عقول الطلبة بالمعلومات ، بقدر ما يتطلب الأمر الحث على 
يشون مع الممارسات السائدة في مدارسنا  والإبداع ، إلا أنهم يتعا التفكير ،

وذلك لأن   منهم كسر جدار المألوف أو الخروج عنهالكثير   ولم يحاول
إنما يكون "المستقبل كما أشار جون توما في كتاب معلمون لمدارس الغد 

، والذكاء في أشمل " المستقبل للأمم التي تستثمر أعظم استثمار ذكاء شبابها 
ل بهدف والتفكير بعقلانية والتفاعل المثمر مع المحيط، تعريف له أنه العم

وهو الذي يحدد وظيفة العقل وينمو من خلال التجارب التي يكتسبها الفرد من 
ويتفق هذا التعريف مع غاية التربية في إعداد . البيئة، ويتأثر بعامل موروث

ا التعريف كما أن هذ  " التفاعل المثمر مع المحيط " الفرد المنتج في المجتمع 
يساعد في تحديد المهارات اللازمة لذلك، فعلى سبيل المثال؛ العمل بهدف 
يتطلب امتلاك الفرد لمهارات التخطيط وما يندرج تحتها من علم وفن 
ومنطق، كما أن التفكير بعقلانية يرتكز على تمكن الفرد من مهارات التفكير 

وعلى . تفكير الفوق معرفيالمختلفة ، استدلالي، ناقد ، إبداعي ، ومهارات ال
الرغم من أن المهارتين السابق ذكرهما متداخلتان وتعتمد إحداهما على 
الأخرى وقد يكون مثار جدل الفصل بينهما؛ إلا أننا نتفق على أن كلتا 
المهارتين يعتمد عليهما الفرد في التعامل مع مشاكل الحياة للتغلب عليها 

د والمجتمع، ونتفق أيضا على إمكانية بأساليب تتوافق مع قيم وعقيدة الفر
الحصول على المعرفة بدون تفكير، ولكن لا يمكن أن نفكر بدون معرفة 

  .جامع ذلك كله) المخ ( وأخيرا نتفق على أن العقل 

  : مشكلة البحث  •
ليس الخلل في نظام التدريس التقليدي فقط، ولكن المشكلة تكمن في تغير       

دون أن يتلاءم نظام التدريس مع المستجدات الظروف المحيطة بالتعليم 
فالانهيال المعرفي ، والتدفق الفكري ، والضخ الفضائي؛ قلل من دور 
المدرسة كمصدر وحيد للمعارف ودفع البعض للمناداة بالا مدرسية ، وإيجاد 
بدائل للتعليم كالدروس عبر شبكة الإنترنت ، أو عبر الفضائيات ، وقد ذهب 

تعليمنا قد يعيق نمو القدرات التي أودعها    ر إلى أن نمطبعض أولياء الأمو
االله في الطفل؛ فإذا كان الإنسان مفطورا على التعلم، وإذا كان الفرد يمتلك ما 

فكيف نفسر عزوف الطلاب عن ! لا يقل عن مائة وعشرين قدرة عقلية
بيئة وكيف نعلل انخفاض دافعيتهم للتعلم ، في الوقت الذي تغيرت ال! التعليم ؟

، وتوفرت مساعدات ! ، وتحسنت ظروف عمل المعلم!التعليمية إلى الأفضل
هل هذا يعني أننا نمارس أنماط تعليم أو تدريس           !!التعليم ومساعدات التعلم

لا تتوافق مع فطرة العقل للتعلم؟ أو هل يشير ذلك إلى عدم تطور المقررات 
نختلف على السبب ؛ ولكن الذي الدراسية لمواكبة المتغيرات؟؟ قد نتفق أو 

نتفق عليه جميعا أن لأبنائنا استعداد للتعلم لأن االله عز وجل خلقهم كذلك  
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ونقر أيضا أن أعظم استثمار يمكن أن نقدمه لمستقبل أمتنا هو في عقول 
ناشئتنا؛ فإن العصر الذي نعيشه محكوم بقوة العقل وأصالة الفكر؛ فقوة العقل 

ت الغنية التي يحتويها العقل، وسلامة الفكر تأتي من تعتمد على عمق الخبرا
  .نمو القدرات العقلية المستودعة فيه

  : منهج البحث  •
وذلك للاستفادة من تطبيقات التربية الإسلامية في العقد  :المنهج التاريخي 

 الفكر التربوي ، واستخلاص الأسس والقيم التي يقوم عليها بناء تعليمالأول لل
  .ا في مؤسسات التعليم المختلفة ووسائل إعداده

الفكر وذلك للوصول للإجابة عن تساؤلات البحث لبناء  :المنهج الوصفي 
 في اللغة والاصطلاح ، وذكر أهم العناصر فكر، وعرض مفهوم ال التربوي

، وبيان وسائل بنائها   عند علماء التربية فكرالتي تتكون منها ال والأساليب
  .ذلك وإعداد البيئة الصالحة ل

والتعليم لا يهدف إلى تحصيل الحقائق والمعلومات فقط وإنما يتعدى ذلك   
  .إلى تعليم المهارات ، وأساليب التفكير ، والاتجاهات والقيم 

  :أهداف و تساؤلات البحث  •
  .تعريف مفردات البحث  7
 .التركيز على مفهوم الفكر التربوي  7
 .مصادر الفكر التربوي  7
 .ي بعض أساليب الفكر التربو 7
 .العوامل التي أدت إلى تطور الفكر التربوي  7
  نصوص الشريعة وإزالة معوقات التفكير 7

  :تعريف مفرادات البحث  •
  :تنمية   •

قال الأَصمعي نَميتُ الحديث مخففا أي بلَّغته على وجه الإصلاح والخير 
  . ١أي بلَّغْته على وجه النميمة والإفساد ونَميتُه تَنْميةً

فـأَصبح سيـلُ ذلـك قــد  : ارتفع؛ قال القطامي: الشيء تَنَمياً وتَنَمى
تنَمى إِلـى من كـان مـنْزِلُـه يفـاعا و نَميت النار  تَنْميةً   إِذا أَلقــيت  

: و النَّمـاء . رفَعتها وأَشبعت وقودها: و نَميت النار. علـيها حطَباً وذكَّيتها به
عييةُ من الإِبل. سمن: الإِنسان و نَمى. الرينةُ: و الناممالناقـةُ  : يقال. الس تنَم

                                         
  ٢٨٣: ص ١: مختار الصحاح ج ١
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لَبِعتُ الفانـيةَ واشتريت النامية أَي لبِعـتُ  : وفـي حديث معاوية. إِذا سمنَتْ
سمينةٌ، وقـد أَنْماهـا   : وناقة ناميةٌ. الهرمة من الإِبل واشتريت الفَتـيةَ منها

ارتفع : و انْتَمى البازي والصقْر وغيرهما و تنَمى. طَما: ءونَمى الـما. الكَلأُ
  .٢من مكان إِلـى آخر

  :مهارات  •
مثَلُ الماهر بـالقرآنِ مثَـلُ الكـرام    " باب الميم مع الهاء مهر هـ  فيه 

  ٣ .الماهر الحاذق القراءة وقد مهر يمهر  مهارةً" السفَرة البررة 
قال ابن . رتُ بهذا الأَمر أَمهر به  مهارة   أَي صرتُ به حاذقاًمه: ويقال

  .٤وقد مهر الشيء وفـيه وبه يمهر مهراً ومهوراً ومهارة ومهارة: سيده

 : الفكر •
بما أن بحثنا عن الفكر فإنه يجدر بنا ضرورة تحديد مفهوم الفكـر فـي   

ليه من خلال وضعه فـي القـرآن   اللغة والمعاجم القديمة والحديثة، ثم ننظر إ
  .الكريم والسنة النبوية الشريفة

  :الفكر في اللغة -١
أعمال : الفكر، والفكر : عرف ابن منظور في لسان العرب الفكر بقوله  7

. والتفكر اسم التفكير، ومنهم من قـال فكـري  ) …(الخاطر في الشيء 
  ٥التأمل: التفكر: وقال الجوهري 

الفكر، بالكسر ويفتح، أعمال انظـر فـي   : وله وعرفه الفيروز آبادي بق 7
  .٦الشيء كالفكرة

  :الفكر في المعاجم الحديثة والمعاصرة -٢
وجملة القول أن الفكر يطلق على الفعل الذي تقـوم  : "يقول جميل صليبا 

به النفس عند حركتها في المعقولات ، أو يطلق علـى المعقـولات نفسـها    
كتها الذاتية، وهي النظر والتأمل ، وإذا فإذاأطلق على فعل النفس دل على حر

  ٧"أطلق على المعقولات دل على المفهوم الذي تفكر فيه النفس

                                         
  ٣٧٤: ص ٣: ريب الحديث جالنهاية في غ ٢
  ٣٧٤: ص ٣: النهاية في غريب الحديث ج ٣
  ١٨٥: ص ٥: لسان العرب ج ٤
  .مادة فكر= لسان العرب = ابن منظور  ٥
  .مادة فكر= القاموس المحيط = الفيروز آبادي  ٦
  .١٩٨٢، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  ١٥٦،  ص  ٢جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ج  ٧
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الفكر إعمال العقل في المعلوم : "بقوله ) المعجم الوسيط(وعرفه صاحب 
  ٨"الصورة الذهنية لأمر ما: الفكرة  ]و[للوصول إلى معرفة المجهول 

  ]هو[الفكر : ر عدة تعريفات منها أما صاحب الموسوعة الفلسفية فقد ذك
النتاج الأعلى للدماغ كمادة ذات تنظيم عضوي خاص، وهو العملية الايجابية 

) …(التي بواسطتها ينعكس العالم الموضوعي في مفاهيم وأحكام ونظريـات  
هو الشرط الجوهري لأي نشاط آخر، ما دام أن هذا النشـاط هـو نتيجتـه    

  ."هو صورة الفكرالمجملة والمتمثلة، والكلام 

  :الفكر في القرآن الكريم  -٣
، بصـيغة  ٩لقد وردت مشتقات الفكر في القرآن الكريم في عدة مواضـع 

M  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  الفعل، ولكثرثها نذكر منها قوله تعالى
ßà     ç  æ  å  ä  ã  â      áL وقوله تعـالى   ١٣: الجاثية M    "     !

  $       #L وقوله تعالى  ١٨: المدثر M  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y
d     c  b  ae    l     k  j  i  h  g  fL  

  ٢١: الحشر
  :الفكر في الحديث النبوي الشريف -٤

  :وردت الكلمة في عدة مواضع، وفيما يلي بعض الأمثلة 
وردت الكلمة في صحيح البخاري في أربـع مواضـع، واحـدة بلفـظ      7

اقي بلفظ القرآن الكريم، منها الباب الذي افـرده البخـاري   البخاري، والب
  ".باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة: "لما تحت كتاب الصلاة 

وردت الكلمة في صحيح مسلم في موضعين، واحد منهما بلفظ مسلم في  7
باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة، والثـاني فـي   

  .كتاب الزهد والرقائق

  :الفكر عند بعض العلماء والمفكرين قديما وحديثا  -٥
نظرا لطبيعة المعرفة في البيئة الإسـلامية الأولـى، ودخـول العلمـاء     
والمفكرين ميدان استنباط العلوم والمناهج والأدلة، وبروز إشكالات من قبيـل  
ما هو كلامي أو فلسفي في الثقافة المعرفية الإسلامية، كـان لهـذا المفهـوم    

في مجموع السجلات والتأليف ، وإن لم يكن في كثير من الأحيـان  حضورا 

                                         
  .،  مصر ٢،  مجمع اللغة العربية  ، ط  ١هيم أنيس وآخرون ، المعجم الفلسفي ، ج إبرا ٨

حسب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد البـاقي وردت  ٩
ــة عشــر موضــعا بصــيغة الفعــل وهــذه الصــيغ هــي    : الكلمــة فــي ثماني

  .يتفكرون/يتفكروا/تتفكرون/تتفكروا/فكر
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بصيغة الفكر، وإنما جاء في كثير من المرات بصيغة العقل والتأمل والتـدبر  
  :والنظر وفما يلي بعض التعريفات المعطاة لهذا المفهوم 

اعلم أن معنى الفكر هو إحضار معرفتين فـي  : "يقول أبو حامد الغزالي  7
وقد جعل الفكـر مرادفـا للتأمـل    . ١٠"ر منهما معرفة ثالثةالقلب ليستثم

  .والتدبر
والنظر : "وبالنسبة لإمام الحرمين الجويني، يدل الفكر على النظر، يقول  7

في اصطلاح الموحدين هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو غلبة 
  ١١"إلى الصحيح وإلى الفاسد: ظن ؛ ثم ينقسم النظر إلى قسمين 

ولا شك أن النفس تلاحظ المعقولات في ضمن : "التهانوي بقوله ويعرفه  7
الفكر هو تلك الحركة والنظر هو الملاحظة التي في : تلك الحركة، فقيل 

  ١٢"ضمنها ، وقيل لتلازمهما أن الفكر والنظر مترادفان
والفلسفي  –والفكر في المصطلح الفكري :"وعرفه عبد الرحمان الزنيدي 7

تقوم به النفس عند حركتها في المعقولات ، أي هو الفعل الذي  -خاصة
وهـو كـذلك   . النظر والتأمل والتدبر والاستنباط والحكم، ونحـو ذلـك  

  ١٣"المعقولات نفسها، أي الموضوعات التي أنتجها العقل البشري
الفكر اسم لعملية تردد القوى العاقلـة  : " وعرفه طه جابر العلواني بقوله 7

ن قلبا أو روحا أو ذهنا بـالنظر والتـدبر   المفكرة في الإنسان، سواء أكا
لطلب المعاني المجهولة من الأمور المعلومة، أو الوصول إلى الأحكـام  

  ١٤"أو النسب بين الأشياء

  :المستفاد من التعريفات والتحديدات السابقة -٦
بالنظر في مجموع ما تم تقديمه من أمثلة ، وغير ذلك مما تركناه تفاديـا  

  :يلي  للتطويل ، يستفاد ما
الفكر بمعنى إعمال النظر والتأمل في مجموعة مـن المعرفـة بهـدف     7

  .الوصول إلى تحقيق معرفة جديدة

                                         
  .، دار الندوة الجديدة ، بيروت ٤٢٥، ص   ٤إحياء علوم الدين ، ج  :أبو حامد الغزالي  ١٠
كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصـول الاعتقـاد    : أبو المعلي عبد المالك الجويني  ١١

  .١٩٨٥، ١، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ط ٢٥تحقيق أسعد تميم، ص 
، دار صـادر   ١١٢١، ص ٣نـون ، ج  كشاف اصـطلاحات الف : محمد لعلى بن علي التهانوي ١٢

  .بيروت
  .١٤١٥، ١، دار المسلم، الرياض ، ط  ١٠حقيقة الفكر الإسلامي، ص : أبو زيد عبد الرحمان  ١٣
،  المعهد العالمي للفكر الإسـلامي   ٢٧الأزمة الفكرية المعاصرة، ص : طه جابر العلواني  ١٤

  .١هيرندن ، ط 
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  .الفكر بمعنى الثمرة التي تنتج عن عملية التفكير 7
إن التفكر عملية عقلية تستخدم فيها كل الوسائل المساعدة للوصول إلـى   7

  ...حقيقة الدنيا والآخرة
مال العقل في الأمور المختلفة للوصول إلى الفكر مرادف للنظر، وهو أع 7

  .أمر جديد
  .التفكير تمرثه التذكير 7

وإسهاما في تقريب مفهوم الفكر الإسلامي وتصحيح الرؤيـة المغلوطـة   
التي شاعت حوله، نقول مع مجموعة من الباحثين على أن الفكر الإسـلامي  

  : هو 
 عليـه وسـلم   كل ما أنتجه فكر المسلمين منذ مبعث رسول االله صلى االله 7

إلى اليوم ، في المعرفة الكونية العامة المتصلة بـاالله سـبحانه وتعـالى    
وهو كذلك ما أفرزه فكر المسلمين في ظل الإسلام من . والعالم والإنسان

أفكار اجتهادية بشرية من الفلسفة والكلام والفقه وأصـوله والتصـوف   
 ـ. والعلوم الإنسانية الأخرى تج عـن فكـر   وبهذا فإن كل فكر بشري ن

مستقل ، ولم ينطلق من مفاهيم الإسلام الثابتة ، القاطعـة فـي القـرآن    
الكريم والسنة النبوية الصحيحة، لا يمكن وصفه بأنه فكر إسـلامي؛ لأن  

يعني وصفنا إياه بصفة الإسلامي، وليس من المنطق " فكر إسلامي"قولنا 
، بل نصـفه  السليم أن يحسب فكر ما على الإسلام ، وهو ليس بإسلامي 

بأنه فكر عام لم ينطلق من الإسلام ، وإنما انطلق مـن أديـان وعقائـد    
  ١٥ومناهج أخرى ، تقترب من الإسلام حينا، وتبتعد عنه أحيانا أخرى

انه نتاج التأمل العقلي عن نظرة الإسلام العامة للوجود، والمتوافق مـع   7
قصـود هـو   يبـين أن الم " نتاج"فقولنا . قيم الإسلام ومعاييره ومقاصده

يشير إلى أنه اجتهاد بشري قابـل  "التأمل العقلي"حصيلة التفكير، وقولنا 
" المنبثق عن نظرة الإسلام العامة إلى الوجود"للخطأ والصواب ، وقولنا 

يفيد أنه لابد أن يكون مرتكنا إلى كليات الإسلام الأساسية وصادر عنهـا  
احتراز في موضـعه   وقولنا المتوافق مع قيم الإسلام ومعاييره ومقاصده

لتصحيح ما يمكن أن يقع في خلط في التأمل العقلي، فحيثما لا يتوافـق  
نتاج التأمل مع قيم الإسلام ، فهذا آية خطئه ، ذلك أن الإسلام منظومـة  
متكاملة متناغمة منسجمة، فأي نشاز يأتي به التأمل العقلي، يحتاج إلـى  

عايير الإسلامية فـي فهـم   إعادة نظر وتقويم وكذلك، لابد من التزام الم
النصوص بمراعاة أصول الاستنباط ، طبقا لقواعـد العربيـة ومنطـق    

؛ وذلك لابد مـن استحضـار   " أصول الفقه ، وأصول التأويل"الشريعة 
                                         

  .وما بعدها ، دار الصحوة، بتصرف ١٨م، ص تجديد الفكر الإسلا: محسن عبد الحميد  ١٥
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المقاصد العامة في الشريعة، التي تحول دون الفهم الحرفي للنصـوص  
  ١٦والذي ربما يخالف مقاصد الشريعة الأساسية

ا تقديم تعريف نسهم به في ترسيخ المفهوم الصحيح للفكـر  وإذا ما حاولن
الإسلامي، فإننا نقول على أن الفكر الإسلامي من المفاهيم الحديثة التـي راج  
استعمالها في الأدبيات المشكلة للخطاب العربي والإسلامي المعاصـر وهـو   
بذلك مجموع الموضوعات التي تخاطب العقل البشري، والتي تدفعـه إلـى   

ل النظر والتأمل والنظر والتفكر والاستنتاج والبحث، فيما يتعلق بعلـوم  إعما
الشريعة وقضايا العقيدة والقيم والاتجاهات الحضارية والاجتماعية ، وبقضايا 
العلوم التجريبية ، وغيرها ، كل ذلك من وجهة نظر إسلامية مؤسسة علـى  

 ـ. القرآن الكريم والسنة النبوية: خليفة عقدية ثابتة  ذلك نتجـاوز، قطعـا   وب
التعريفات التجزيئية التي تقتصر، في تحديدها لمجالات الفكر الإسلامي، على 
علم الكلام والفلسفة والتصرف، أو التعريفات التي تجعـل الـنص الشـرعي    

  .جزء من مادة الفكر الإسلامي

فالفكر الإسلامي يضم كل ما أنتجه العقل الإسلامي في كـل المجـالات   
كاليات والقضايا المرتبطة بالوجود والطبيعة والعلاقـات  وبخصوص كل الإش

، ولكن من وجهة إسلامية، أي خاضعة للمنهجية الإسـلامية التـي   …والحياة
حددتها الشريعة الإسلامية ابتداء ؛ وبذلك يتم إخراج كل الفلسفات والأفكـار  

  ١٧والمفهوم التي تعتمد خلفية عقدية أو فلسفية غير إسلامية

الإسلام حينما دعا إلى التفكـر   إن: لى نتيجة هامة وهينخلص من ذلك إ
إنّما دعا إلى العلم والمعرفة واكتشاف قوانين الفكـر والطبيعـة والمجتمـع    

وبذا أعطى الحياة والحضارة والمعرفة الإسلامية صـفة الحركيـة   . والحياة
، كمـا   وهي سر النمو والتطور والفاعلية والبقاء المؤثر في مسيرة البشـرية 

  .نها حصانة من السقوط والتوقف والغياب التاريخيإ

  جمع درس : دروس  •
فيه تَدارسوا القرآن أي اقْرأُوه وتَعهدوه لـئلا تَنْسـه يقـال  درس       سدر

يدرس درساً ودراسةُ واصلً الدراسة الرياضةُ والتَّعهد للشيء س  منه حديث 
راسة دحب اكفَه على آية الرجمِ المدراس صاليهودي الزاني فوضع مدراسها 

                                         
الدراسة المصـطلحية والعلـوم   "ضمن ندوة ". مصطلح الفكر الإسلامي"أحمد حسن فرحات  ١٦

   ٦٩٣بكلية الآداب ظهر المهراز ، بفـاس ، ص  -معهد الدراسات المصطلحية/٢ج " الإسلامية
  .١٩٩٦، ١ط 
اربة تأصيلية، ملحـق الفكـر الإسـلامي    مفهوم الفكر الإسلامي، مق: عبد العزيز انميرات  ١٧

ع -نفـس المرجـع  -مساهمة نقدية: مفهوم الفكر الإسلامي  - ٢٠٠٦السنة  ١٩٩٧لجريدة العلم م
  .١٩٩٣مارس  ٦٨/٢٣
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كُتُبهم ومفْعل ومفْعالٌ من أبنية المبالغة   فأما الحـديث الآخـر حتـى أتـي     
  ١٨المدراس فهو البيت الذي يدرسن فيه ومفْعالٌ غريب في المكان 

عانـده  ، كأَنـه   ، من ذلك ودرس الكتاب يدرسه درساً ودراسةً ودارسه
ولـيقُولوا درستَ، ولـيقولوا دارستَ : بهما قرئوقد . حتـى انقاد لـحفظه

درستْ : وقرئذاكَرتَهم، : ، ودارستَ درستَ قَرأْتَ كتب أَهل الكتاب: وقـيل
وروي . و درستْ أَي هذه أَخبار قد عفَتْ وامـحتْ، و درستْ أَشـد مبالغـة  

وكذلك نُصـرفُ الآيـات ولــيقولوا    : فـي قوله عز وجلعن ابن العباس 
معناه وكذلك نبـين لهم الآيات من هنا ومن هنا لكـي يقولـوا   : درستَ ؛ قال

وقرأَ ابـن عبـاس   . إِنك درستَ أَي تعلّـمت أَي هذا الذي جئت به علِّـمتَ
: وقرئ، علـيك وقرءوادارستَ، وفسرها قرأْتَ علـى الـيهود : ومـجاهد

ولـيقولوا درِستْ؛ أَي قُرِئَتْ وتُلـيتْ، وقرىء درستْ أَي تقادمـت أَي هـذا   
و درستُ الكتاب أَدرسـه درسـاً   . الذي تتلوه علـينا شيء قد تطاول ومر بنا

أَي ذللته بكثرة القراءة حتـى خَفَّ حفظه علـي، من ذلك، قال كعـب بـن   
هان وفـي العفْوِ درسةٌ، وفـي الصدق منْــجاةٌ  وفـي الـحلـم إِد: زهير

. الدرسةُ الرياضةُ، ومنه درستُ السورةَ أَي حفظتهـا : من الشَّر فاصدق قال
سمي إِدرِيس، علـيه السلام، لكثرة دراسته كتاب االله تعالـى، واسمه : ويقال
  ١٩.الـمذَلَّة: والإِدهان. رضتُهو درستُ الصعب حتـى . أَخْنُوخُ

  :التربية  •
  ةب بزيـادهو منسوب إلى الر انيبر ثلاثةٌ هتلك الناس وفي حديث علي
الألِف والنُّونِ للمبالغة وقيل و من ارب بمعنـى  التَّربِيـة   كـانوا يربـون     

ي العالِم الراسخُ في العلْم الدين أو المتَعلّمين بصغَار العلُوم قبل كبارِها والربان
الذي يطلْلب بِعلْمه وجه االله تعالى وقيل العالِم العامل المعلِّم هـ  ومنه حديث 

  ٢٠ابن الحنفية قال حين تُوفِّي اب عباس مات رباني هذه الأمضة

ه لها والترشيح  ث خالد الوليد أنه رشَّح ولَده لِوِلاية العهد أي أهلَحديومنه 
  ٢١التَّربية والتهِيةُ للشيء

ـيبوالر :بمنسوب إِلـى الر .ـيانبو الر : بالـموصوف بعلـم الر
الربانـي العالـم الـمعلِّـم، الذي يغْـذُو النـاس بِصـغار    : ابن الأَعرابـي

ة لَـما ماتَ عبـدا  وقال مـحمد بن علـي بن الـحنفـي. العلـم قبلَ كبارها
                                         

  ١١٣: ص ٢: النهاية في غريب الحديث ج ١٨
  ٧٩: ص ٦: لسان العرب ج ١٩
  ١٨١: ص ٢: النهاية في غريب الحديث ج ٢٠
  ٢٢٥: ص ٢: يث جالنهاية في غريب الحد ٢١
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وروي عـن  . الـيوم ماتَ ربانـي هـذه الأَمـة  : ، رضيا عنهما بن عباس
عالِـم ربانـي، ومتَعلِّـم علــى  : الناس ثلاثةٌ: ، أَنَّه قال رضيا عنه علـي

بـيلِ نَـجاةكلِّ ناعق س أَتْباع عاعر ـجمهـو   :قـال ابـن الأَثــير   . ، وه
هـو مـن   : إِلـى الرب، بزيادة الأَلف والنون للـمبالغة؛ قال وقـيل منسوب
بالر لومِ ، ، بمعنى  التربـيةبِصغار الع ينلِّـمتَعون الـمبرقبـلَ   كانوا ي ،
العالـم الراسخُ فـي العلـم والدين، أَو الـذي يطْلُـب   : والربانـي. كبارِها

 ـلُ  العالِــم : ، وقــيل االله بِعلْـمه وجهالعام ،  لّــمع؛ وقــيل  ، الـم :
ـيانبلـمِ: الرفـي الع رجةسـمعت رجـلاً   : قال أَبو عبــيد . العالـي الد

، والأَمـرِ   الربانـيون العلَـماء بالـحلال والــحرام : عالـماً بالكُتب يقول
، وبما كان ويكون؛ قـال   نْباء الأُمـموالأَحبار أَهل الـمعرفة بأَ: قال. والنَّهي

        ، إِنّمـا هـي عبرانــية     وأَحسب الكلـمةَ لــيست بعربــية  : أَبو عبـيد
؛ وذلك أَن أَبا عبـيدة زعم أن العرب لا تعرف الربانـيــين   أَو سريانـية

يقـال  : قال شمر ؛ وكذلك وإِنَّما عرفَها الفقهاء وأَهل العلـم:  قال أَبو عبـيد
 ـيانبر ينلاَّحوي عن : ؛ وأَنشد١لرئيس الـمور انـيبامِ ورالس نلٌ معص

. حكَماء علــماء : كُونوا ربانـيـين ، قال: زِر بن عبدا فـي قوله تعالـى
 ـ تعالـى الله، العارِفُ با الربانـي الـمتَأَلِّه: غيره كُونـوا  :  ل؛ وفـي التنزي

  ٢٢.ربانـيـين 

ربــي لـه   : ورشِّح للأَمـر . التربـية والتهيئة للشيء :والتَّرشيح أَيضاً
وفــي حـديث   . فلان يرشَّح للـخلافة إِذا جعل ولـي العهد: وأُهل؛ ويقال

شَّـح  وفـلان ير . أَنه رشَّح ولَده لولاية العهد أَي أَهله لهـا : خالد بن الولـيد
  ٢٣للوزارة أَي يربى ويؤَهل لها

غَذَيتُ الصبِــي لغـة فــي    : قال ابن سيده. التَّربـية:  والتَّغْذية أَيضاً
لا تُغَـذُّوا أَولاد  : وفــي الــحديث  . غَذَوتُه إِذا غَذَّيتُه؛ عن اللـحيانــي 

 ل ماءعـيِ فجببالـى من السالـح طْءو ل  الـمشركين؛ أَرادملِ لِلْــحجالر
  ٢٤.كالغذَاء

 وتَرباه أي غذاه وهذا لكـل مـا ينمـى كالولـد والـزرع       ورباه تَربِيةً
  ٢٥ونحوه

                                         
  ٤٠٤: ص ١: لسان العرب ج ٢٢
  ٤٥٠: ص ٢: لسان العرب ج ٢٣
  ١١٩: ص ١٥: لسان العرب ج ٢٤
  ٩٨: ص ١: مختار الصحاح ج ٢٥
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فَـيسقـي ربه خَمـراً ، أَي سـيده؛ ويكـون الـرب     : قال االله تعالـى
ـحلصه؛ وأَنشد. الـملَـحإِذا أَص الشيء الذي يأْتـي : رب بري فرالع من

، إِذا سئِلَ الـمعروفَ، زاد وتَمـما وفـي حديث ابن عباس مـع ابـن    أَنه
لأن يربنـي بنُو عمي أَحب إِلـي مـن أَن يربنــي   : الزبـير، رضيا عنهم

، يعنـي بنـي أُميةَ، فإِنهم  غيرهم، أَي يكونون علـي أُمراء وسادة متَقَدمين
ربـه يربـه أَي   : يقال. إِلـى ابنِ عباسٍ فـي النَّسبِ أَقْرب من ابن الزبـير

كَعبةٌ كانـت  : والربة. ادعى أَنَّه ربهما: وتَربب الرجلَ والأَرض. كان له رِباً
: بـةٌ ودار ر. ، يعظِّمها الناس بِنَـجران لِـمذْحج وبنـي الـحارث بن كَعب

وفـي كلِّ دارٍ ربة، خَزرجِية، وأَوسية، لــي  : ضخْمةٌ؛ قال حسان بن ثابت
فـي ذراهن والِد ورب ولَده والصبِـي، يربه رباً، ورببه تَربِـيباً وتَرِبةً عن 

  . بمعنى رباه: اللـحيانـي

   ها، أي تَـحفَظُها وتُراعيهـا وتُربــيها  لك نعمةٌ تَرب: وفـي الـحديث
، فــي   أَسـد تُربـب  : كما يربـي الرجلُ ولده؛ وفـي حديث ابن ذي يزن

ضاتبالتكرير الذي فـيه الغَي بلَغ منه ومن تَرـي، وهو أَببالاَ أَي تُرأَشْب ، .
  ، وتَربـاه  علـى تَــحويل التَّضـعيف   ، ، ورباه تَربِـيةً و تَرببه، وارتَبه

علـى تـحويل التضعيف أَيضاً أَحسن القـيام علـيه وولِـيه حتـى يفَارِقَ 
تُرببه مـن آلِ دودان  : الطُّفُولِـيةَ، كان ابنَه أَو لـم يكن؛ وأَنشد اللـحيانـي

وكـذلك  : أَن ربِبتُه لغةٌ؛ قال: ن دريدشَلّةٌ تَرِبةَ أُم، لا تُضيع سخَالَها وزعم اب
   كـان لنـا  : كل طفْل من الـحيوان، غير الإِنسان، وكان ينشد هذا البــيت 

وهو فُلُو نرببه كسر حرف الـمضارعة لـيعلَـم أَن ثانـي الفعل الـماضي 
وهي لغة هذيل فـي : مكسور، كما ذهب إِلـيه سيبويه فـي هذا النـحو قال

ٌ، وكـذلك الفـرس    وربِــيب  والصبِـي مربـوب . ذا الضرب من الفعله
لـيس بأَسفَـى، ولا أَقْنَى : الـمربـي؛ وقول سلامةَ بن جندل: والـمربوب

: ولا سغلٍ، يسقَـى دواء قَفـي السكْنِ، مربوبِ يجوز أَن يكون أَراد بمربوب
. مربـوب أَي هـو مربـوب   : به الفَرس؛ ويروىالصبـي، وأَن يكون أَراد 

: الذي فـي أَنفه احديداب والسغلُ: الـخفـيفُ الناصية؛ والأَقْنَى: والأَسفَـى
كْن؛ والسالـخَـلْق طَرِبضةُ: الـمـيوالقَف ـيلُ الدار والقَفبـه  : أَه رؤْثما ي

مـن  : ، وهو فة حتَ فـي بـيت قبلهالضيفُ والصبِـي؛ و مربوب من ص
هلبدتَلَّ متَ إِذا ما ابكلِّ ح يلِ الـخَدتُّ  ، صافـي الأَديمِ أَسوبِ الــحبعي ،  :

ريعوب. السبعوالـي  :الكريم ي الفرسرالـج وقال أَحمد بن . ، وهو الواسع
فـيهم النبـي عضتُرمِ الذين اسحيى للقَوأَ: ي  النبــي ـاءبر    كأَنَّـه جمـع ،

  ٢٦.ربِـيبٍ

                                         
  ٤٠١: ص ١: لسان العرب ج ٢٦
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  :الإسلامية  •
وأسلم أمره إلى االله أي  سلم وأسلم دخـل فـي السـلَمِ بفتحتـين وهـو      

  .٢٧ الاستسلام و أَسلَم من الإسلام

 :العوامل التي أدت إلى تطور الفكر التربوي   •

 . التراكم المعرفي في مجال التربية 7
بشتى فروعها واعتمادها على  التربويةراسات مجال الد التقدم الكبير في 7

دقة وضبط وموضـوعية وتجريـب     بما فيها من مناهج التفكير العلمي
ممـا سـاعد    التي كانت سائدة من قبـل  لقينيةالت الأساليبوالتخلي عن 

 إلـى العاملين في مجال التربية على تكوين مفاهيم صحيحة ، أو أقـرب  
  التعليمطبيعة  الصحة عن

تـدريجيا ، بفعـل    بحيث أخذ العـالم  والأعلامي وسائل التعليم الثورة ف 7
   التطور في تكنولوجيا الاتصال

 .الباردة اشتداد الصراع والحرب 7
 تها مـن ظهـور  االثورة العلمية والتكنولوجية بمختلف مظاهرها وتداعي 7

   علوم وتخصصات جديدة ، وتداخل بين مجالات المعرفة المختلفة

  :مصادر الفكر التربوي  •
   ٢٨:القرآن الكريم: أولاً  •

يعتبر القرآن الكريم مصدر الفكر ومنبـع الفهـم والمعرفـة والتشـريع     
والحضارة ومقياس الخطأ والصواب، وعلى أساسه يبني المسـلمون فكـرهم   
وحضارتهم وثقافتهم وعلومهم ومعارفهم في الفقه والتشريع والعقيدة والفلسفة 

  .عرفة والفكر والثقافةوالأخلاق والفن والأدب وشتّى صنوف الم

لقد كان نزول الوحي في أرض الجزيرة العربية على الرسـول الكـريم   
بداية التغيـر والانقـلاب الفكـري والحضـاري     صلى االله عليه وسلم  محمد

حاسـماً   تاريخياوالعقائدي والاجتماعي الشامل،فقد شكل نزول القرآن منعطفاً 

                                         
  ١٣١: ص ١: مختار الصحاح ج ٢٧
. بتصرف م ، دار الثقافة ، القاهرة ، ١٩٧٩سعيد إسماعيل علي ، أصول التربية الإسلامية ،   ٢٨

 ١وعبد الرحمن النحلاوي ، أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البين والمدرسة والمجتمع ط
و خالد حامد الحازمي ، أصول التربية الإسلامية ، دار عالم .م ١٩٧٩دار الفكر ، دمشق ، 

  .  هـ١٤٢١،  ١الكتب ، ط
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القرآن عن هذا الانقلاب الحضـاري   عبر .ومنطلقاً جديداً ، البشرية في حياة
 ومن الجهل إلى العلـم  إخراج من الظلمات إلى النور، بأنهالشامل  والتاريخي

M 8 723    9  8  7  6  5  4  .ومن الموت إلى الحيـاة 
   C  B  A  @  ?  >  =  <  ;   :L ١: إبراهيم   

وسـعة  السعة والشمول والاستيعاب القرآني القائم في نصه ومفهومه  إن
، مصدر ثر للفكر ومادة أساسية لصناعة وتقويم وتسديد المعرفة  أفق معالجته

  .الإنسانية ووضعها على طريق الاستقامة

ــي    إن ــتلخص ف ــلامي ت ــر الإس ــرآن والفك ــين الق ــة ب   أنالعلاق
القرآن منبع ومصدر للفكر والثقافة والحضارة الإسلامية؛ نظراً لمـا حـوى    

فكرية وثقافية وعلمية، فقـد وضـع الأسـس     من السعة والشمول، ومن مادة
والقواعد العامة والإطار الشامل للفكر الإسلامي ولخـط الحيـاة والمعرفـة    

  .الإسلامية

وقد نص الوحي على سعة أفق القرآن وعموم معالجته وشموله لكليـات  
?  @  M 8 7   A.وأسس التشريع والفكر والمعرفة الإسـلامية 

  I  H  G  F   E  D  C  BL ــل ــدث ،  ٨٩: النح وتح
عن ثراء المحتوى القرآنـي وغنـى   ) عليهما السلام(الأمام علي بن الحسين 

آيات القرآن خزائن، فكلّما فتحت خزينة ينبغي لك أن تنظـر  :(نصوصه فقال
  .٢٩)فيها

    ثم أنزل القرآن نـوراً  : (القرآن فقال رضي االله عنهووصف الأمام علي 
   وبحـراً لا يـدرك قعـره    ، خبـو توقـده  وسراجاً لا ي ، لاتنطفئ مصابيحه

   ، وشعاعاً لا يظلم ضوؤه، وفرقاناً لا يخمـد برهانـه   ومنهاجاً لايضل نهجه
  .٣٠)لاتهدم أركانه وبياناً

وهكذا نصل إلى تشخيص الموقف القرآني في الفكر الإسـلامي، وانّـه   
رة ، وانّه قاعدة الفكر والحضـا  المعين الذي لا ينضب، والمنبع الذي لا يجف

  .المعرفة والثقافة وأساس
إن القرآن الكريم قد وضع الأسس والكليات العامة للتفكيـر الإسـلامي   

، وأرسى قواعـد   ، والمادة الفكرية المحررة من قيود الزمان والمكان الملتزم
  .التفكير الإسلامي الملتزم

                                         
  . ٣ط ،٦٠٩ص ،فضل القران ،٢ج ،الأصول من الكافي ،الكليني ٢٩
  .١ط ،٣١٥ص ، نهج البلاغة ،صبحي الصالح ،نهج البلاغة ٣٠
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، واستنباط الفكر والمعرفة من كتـاب االله يحتـاج إلـى     وإن فهم القرآن
، ومدركة لمحتواه الفكـري، وقـادرة    ة إسلامية مستوعبة لروح القرآنعقلي

على استبطان العمق وبلوغ الأغوار البعيدة لخزائن القـرآن، والـربط بـين    
  .الأفكار والمفاهيم الواردة في كتاب االله واستنتاج المطلوب

M   µ  أرشد القرآن إلى عوامل الفكر ودل عليها بقوله سـبحانه وتعـالى  
¹  ̧   ¶  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  ºÃ  

  Æ   Å  ÄL هنا يمن الخالق علينا بـأن جعـل لنـا    ) ٧٨: النحل
بالعملية الفكرية ونتوصل إلى العلوم ولذلك وردت فـي   الحواس التي بها نقوم

وعقبها ذكرت بعض الحواس ذكراً يفيد العلية في  ، تَعلَمون شَيئًا﴾ ﴿لاَ :الآية
نا نشكر االله على أكبر نعمة وهبها للإنسان وهي نعمـة  لعل ذلك يجعل ، العلم

استخدام الإنسان لحواسه هو الذي يوجد العلم ويجعل الإنسان  ذلك أن. التفكير
، يرتفـي   ، يصـحح ويصـوب   ، يؤسس ويبني ويستنتج ، يحكم يفكر وينتج

M  G  F  E  D  آيـة أخـرى   ويسمو يميز ويختار، ونجد نفس السياق في
J   I  HK   L   O  N  ML وحتى تتوضـح  ، :٧٨: المؤمنون 

7  :الصورة بشكل لا لبس فيه نعرج على أقوام ذكرهم االله ونفى عنهم العقل
 M 8D  C  B  A  @  ?   >  =       <  ;  :  9E    H  G  F

  L   K  J  IL فمن عوامل العقل الحـواس وبهـا نقـوم     ١٧١: البقرة
'    &"   #  $  %  M قرر القرآنأخرى ي ، وفي آية بالعملية العقلية

  -  ,       +  *  )   (L لاحقاً عـن الكفـار السـمع     وينفي :٣٦: الأنعام
القرآن هو تصوير مجازي، فهم حقيقـة ليسـوا    والبصر، وهذا التصوير من

استعمال حواسهم فكـأنهم أماتوهـا    صماً ولا بكماً ولا عمياً، وإنما بإساءتهم
¦  M   وردت هذه الآية ر الصحيح، وفي نفس السياقففقدت وظيفتها في التفكي
ª  ©  ¨  §«     ¯  ®  ¬L نجد تأكيداً علـى    :٥٠: الأنعام

(  *   +    )!  "  #   $  %  &  'M  إليـه  ما سبق الإشـارة 
7   6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,8  =  <  ;  :  9 

  ?    B  A  @L آيـات أخـر  نفس المعنى فـي   ويتواتر:  الأعراف      
 Mî  í   ì  ëï        ö    õ       ô   ó  ò  ñ  ðL ٤٢: يونس  

         ٹ ٹفالكفار بإساءة استخدامهم حواسهم عطلوا ملكـة التفكيـر عنـدهم    
M  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡    �  ~  }  |

  »  º  ¹  ¸  ¶       µ          ́ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «
       ¼         ¿  ¾  ½L ٢٦ :الأحقاف 
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رة:  ثانياً  •
ّ
ة المطه

ّ
 : السن

كل : ( ، وفي الاصطلاح هي ) الطريقة المسلوكة ( السنّة في اللغة هي 
  .٣١)المعصوم من قول أو فعل أو تقرير  ما يصدر عن

وهي المصدر الثاني من مصادر الفكر والتشريع بعـد القـرآن، ومنبـع    
 إنهـا ، وعلاقتها بالقرآن الكريم تتحدد في لاحوالإصمن منابع الهداية  يأساس

وقد اعتنى العلمـاء  .مبينة وموضحة للقرآن وكاشفة عن محتواه ومترجمة له
، وبذلوا جهوداً شاقّة ومنظمة لحفظها وتنقيحها وضـبطها وتـدوينها    بالسنة
  :وقد مرت عملية حفظ السنّة ونقلها بمرحلتين هما .ونقلها
  .والنقل عن الرواة مشافهة مرحلة الحفظ في الصدور 7
  .مرحلة التدوين والكتابة، واستيداع السنة في كتب خاصة 7

وقد حوت هذه الكتب آلاف الأحاديث والروايات التي عالجت الأحـداث  
تشـريعية وفكريـة    وأسـس والوقائع المختلفة، ويسلك الكثير منها كقواعـد  

وبضمها إلى ما جاء  وتربوية وأخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية عامة،
في القرآن الكريم، وربط بعضها ببعض نحصل على ثروة فكريـة ضـخمة   

وتحتل السنة النبوية في الحيـاة الفكريـة    .وعطاء معرفي وثقافي لا يضاهى
  :للمسلمين دوراً أساسياً يتلخص في

  .مصدر للفكر والتشريع والمعرفة الإسلامية إنها 7
ب لما ينتجه المفكّـرون والبـاحثون   مقياس لتحقيق الصحة والصوا إنها 7

  .الإسلاميون، وأداة لتوضيح الخطأ والصواب
وبالرجوع إلى الكتاب والسنة والمفاعلة بين محتوييهما اسـتطاع الفكـر   
الإسلامي أن يبني هذا الصرح الفكري والثقافي والمعرفي الإسلامي الشـامخ  

استجد واستحدث من ويمد الحياة الاجتماعية والفكرية والتشريعية ويغطي ما 
القـول   (الثلاثـة   ابينابيعه المطهرةوالسنّة  .مسائل ووقائع فكرية وتشريعية

، قد تناولها العلماء بالدرس والتحليل والتحقيـق، وأسسـوا    )والفعل والتقرير
الصحيح، وإلقاء المدسوس منها، ولتصنيفها  لإثباتعلم الرجال وعلم الحديث 

، ويساهم علـم   في مقام العمل والاستنباطوتقديم بعض الروايات على بعض 
أصول الفقه في دراسة السنة وفهمها واستنباط محتواها، وحـل معضـلاتها   

وهكذا بذلوا جهوداً شاقّة للحفـاظ علـى أصـالتها    . كمنهج للفهم والاستنباط
ــا   ــليم لهـ ــم سـ ــق فهـ ــويه وتحقيـ ــن التشـ ــيانتها مـ   .وصـ

                                         
عبد الرحمن النحلاوي ، أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البين والمدرسة والمجتمـع     ٣١
و سعيد إسماعيل علي ، أصول التربيـة  . ، بتصرف  ٢٣م ، ص١٩٧٩، دار الفكر ، دمشق ،  ١ط

  قاهرة ، بتصرفم ، دار الثقافة ، ال١٩٧٩الاسلامية ، 
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ف والتزييف وهو الآن بـين  وإذا كان القرآن قد حفظه االله سبحانه من التحري
وان المشكلة التـي  صلى االله عليه وسلم ، أيدينا كما جاء به رسول االله محمد 

تواجه الإنسان هي مشكلة التفسير والتأويل والتلاعب بمعاني القرآن وبأسباب 
، وإسـناد هـذا    نزوله وبإيراد الروايات المكذوبة والمشكوكة لتفسير القرآن

  .الصواب أو ذاك الرأي الخارج عن إطار
  :ن المشكلة التي تواجهنا عند دراسة السنّة هيإف
  .صحة الرواية وعدم صحتها 7
  .كيفية فهم الرواية والاستفادة منها 7

لذا كان واجباً على الباحث والمفكّر الإسلامي أن يتأكّد من صحة الرواية 
وضـوعياً  كما يجب عليه أن يفسر ويفهم القرآن تفسيراً وفهماً م. ومن دلالتها

  .ونزيهاً وفق الأسس والمدارك العلمية المسوغة للفهم والتفسير
وقد أمدتنا السنّة النبوية بما فيها من تطبيق وممارسـة عمليـة بأحكـام    

والخطب والمحاورات الصادرة  الأحاديثإلى  بالإضافة .ومفاهيم وقيم لا تنفد
صـية التـي   عن المعصوم نجد السلوك والممارسة العملية في حياتـه الشخ 
، وبضم أقـوال   توضح لنا جانباً من الفكر والتشريع وتجسد الصيغة التطبيقية

والسلوك الشخصي إلى التقريرات والموافقـات الصـادرة    والأفعالالمعصوم 
عنه لما عايش من حياة الفرد والجماعة، نحصل على الصورة الناصعة للفهم 

والعلاقـات  . ساس الإسـلام التطبيقي ولصيغة الحياة والمجتمع المبني على أ
والمفاهيم تحل معضلة هامة من المعضلات التي تجابه  الأحكامالمتوازنة بين 

الفكر والتشريع الإسلامي عند التعامل معه كمنهج للحيـاة العمليـة ودليـل    
  .للالتزام وتوجيه السلوك

مالا أنه عثر على ) ٣٢أفكار تربوية ( كتابه  فيعباس نتو  يقرر إبراهيم
عن خمس عشرة سورة من القرآن الكريم  لفيمالا يقن عشرين موضعاً ع ليق

الجغرافيـة والظـروف    على مختلف كبرها وسبب نزولها واختلاف المواقع
 فـي  نزلت فيها كلها تدعو إلى التفكيـر واسـتعمال العقـل    التيالاجتماعية 

مفردات متشابهة ومترادفة ، فمرة باستعمال كلمة يتفكر ومرة يفقـه وتـارة   
يقـدر   فمن لا: يعقل وأحياناً يبصر والغرض واحد ، ثم يقول  نظر وأخرىي

لايعطى نفسه الفرصة للتفكيـر فهـو متحجـر    ن على التفكير فهو معتوه وم
 .الذهن

القرآن الكريم إلى تنشيط العقل موجـود   ذكره الدكتور نتو عن دعوة وما
يمكن الاستدلال  لاشتهاره ، كما يحتاج إلى بيان السنة المطهرة كذلك ولا في

الاجتهاد فيمـا هـو محـل     الإسلام بقيمة مبدأ فيالقوى على أهمية التفكير 

                                         
م ، تهامـة للنشـر   ١٩٨١هــ ، 1401 إبراهيم عباس نتو، أفكار تربوية ، الطبعـة الأولـى   ٣٢

  . ١٢١والتوزيع ، جدة ، ص
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يقوم علـى إعطـاء    الرائع الشرعيللاجتهاد من الأحكام الفقهية ، فهذا المبدأ 
الأحكـام   العقل الراشد حقه من مجالات التفكير السديد للوصول إلى حقـائق 

 منعه أن يجنح عن الطريق السواءودقائقها ، ومع ذلك هو مضبوط بضوابط ت
صفة تتوافر فيه شروط الاجتهاد لئلا يكـون   ذيفلابد أن يكون الاجتهاد من 

مباحاً ، وأن يكون محل الاجتهاد مما يصح فيه الاجتهـاد ؛ لأن   الميدان كلأ
والثوابت العقدية ليست محل اجتهاد ، فلا يقبل من كـائن   المسلمات الشرعية

مجده وزاد علمه أن يزيد أو يـنقص صـلاة أو    ه وعلامن كان مهما بلغ عقل
مستنيراً بالنصوص الشرعية الثابتة  ثم لابد أن يكون الاجتهاد.. ركعة وهكذا 

   .السالمة من المعارضة
ويمكن اعتبار هذه الإسهامات الحديثة والمعاصرة في هذا الإطار نوعـاً  

  " الاجتهاد "من  ، أو هي في المصطلح الإسلامي نوع من الإبداع والإضافة
الشيخ الخواض الشـيخ  "  الاجتهاد"بـ" التجديد "وقد نص على علاقة عملية 

لا تكون هنالك دعوة إلـى التجديـد دون معالجـة لطرائـق      : " العقاد بقوله
، بينما أنه قد يكون  الاجتهاد المختلفة أو دون طرق لأبواب الاجتهاد المتعددة

  ".  ٣٣دعوى بالتجديد أو دعوة إليه هنالك اجتهاد عام أو خاص، دون
على أن كثيراً من مجالات التجديد في الفكر التربوي الإسـلامي ليسـت   
اجتهاداً بالمعنى الفقهي للكلمة، إنّما هي اجتهاد بالمعنى العام للكلمة، أي أنـه  
  لا يشترط لمن يسهم فيه أن تتحقق فيه شروط المجتهد في الفقـه الإسـلامي  

ونبه على ذلك محمد عـز الـدين   . زم بشروط البحث العلميإنما عليه أن يلت
توفيق عند بيانه لمضمون التجديد في ميدان ذي صلة وثيقة بالفكر التربـوي  

  .٣٤الإسلامي، هو التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية

  : نصوص الشريعة وإزالة معوقات التفكير •
زالة معوقات لقد ورد في النصوص الشرعية ما يدل على الحرص على إ

  :التفكير ومن معوقات التفكير

  : الغضب -١
فالغضبان تصدر عنه تصرفات بلا تفكير ولا تبصـر وتكـون نتائجهـا    
وخيمة عليه وعلى من حوله، روى البخاري عن أَبِي هريرةَ رضي االله عنْـه  

لا تَغْضب فَردد مراراً : "أَن رجلاً قَال لِلنَّبِي صلى االله عليه وسلم أَوصني قَال
بلا    " قَال لا تَغْض بِـأَن ـتَانجِسبِس كَـانو هنإِلى اب وروي أن أبا بكرة كَتَب

                                         
الاجتهاد والتجديد في الشريعة الإسلامية بـين تأكيـد الحقـائق     :الخواض الشيخ العقاد٣٣

جمعيـة   .الجامعـات كتاب مـؤتمر علـوم الشـريعة فـي     : بحث في خلاصة. وتفنيد المزاعم
 ـ١٤١٥، ١الإسلامية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان، ط الدراسات والبحوث  م،١٩٩٥-هـ

  ٢٢٧ص
: محمد عز الدين توفيق، التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية، عرض كتـاب فـي مجلـة    ٣٤

  .٨١م، ص٢٠٠٠، )شباط(هـ، فبراير ١٤٢٠، ذو القعدة ٩٦، ع ٨حصاد الفكر، مج 
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: تَقْضي بين اثْنَينِ وأَنْتَ غَضبان فَإِنِّي سمعتُ النَّبِي صلى االله عليه وسلم يقُولُ
"يب كَمح نيقْضلا يانبغَض وهنِ واثْنَي ن."  
  :الجوع والعطش -٢

منِ احتَكَر طَعامـاً  : "عنِ ابنِ عمر عنِ النَّبِي صلى اللهم عليه وسلم قال
   ـةصرـلُ عا أَهمأَيو نْهالى مرِئَ االلهُ تَعبالى وااللهِ تَع نرِئَ مب لةً فَقَدلي ينعبأَر

بالىأَصةُ االلهِ تَعمذ منْهرِئَتْ مب فَقَد ائِعؤٌ جرام يهِمف ح."  ائِشَةَ أَنع نوروى ع
لا يصلِّين أَحدكُم بِحضرة الطَّعامِ ولا وهـو  : "النَّبِي صلى االله عليه وسلم قَال

  "يدافعه الأخْبثَانِ
  :أو المخدرات أو المفترات تحريم تعاطي المسكرات -٣

!  "  M قال تعالى. لأنها تؤدي إلى إذهاب العقل الذي هو محل التفكير    
  0/  .  -  ,  +  *   )  (  '  &       %  $  #L قَـال  : المائدة هـدج نع أَبِيه نةَ عدرنِ أَبِي بب يدعس نوروى البخاري ع :

وروى مسلم عـن  ". كُلُّ مسكرٍ حرام: "للهم عليه وسلمَقَال رسولُ االلهِ صلى ا
كُـلُّ مسـكرٍ   : "قَال رسولُ االلهِ صلى اللهم عليه وسلم: نَافعٍ عنِ ابنِ عمر قَال

م يتُب خَمر وكُلُّ مسكرٍ حرام ومن شَرِب الخَمر في الدنْيا فَماتَ وهو يدمنُها ل
ةري الآخا فهبشْري ةَ قَالتْ ".لملمس أُم نـولُ االلهِ  : "وروى أبو داود عسى رنَه

  ".صلى االله عليه وسلم عن كُلِّ مسكرٍ ومفَتِّرٍ
8                                           : النهي عن التقليد الأعمى دون التبصر والتدبر -٤  7   M   .  -    ,  +    *  )  (     '  &  %  $  #  "  !

0  /   6  5   4  3  2  1L وقال تعالى،٢٣: الزخرف      M  {
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  µ  ´   ³  ²  ±  °L ٢٨: الأعراف.  
  :التسرع في إصدار الأحكام لا يعطي مجالاً للتفكير السليم -٥

روى البخاري . ئجه قد تكون سيئة على الفرد نفسه أو على من حولهونتا
ومسلم عن عائشة رضي االله عنها أَنَّها قَالتْ لِلنَّبِي صلى االله عليه وسلم هـل  
  كَـانيتُ وا لقم كمقَو نيتُ ملق ؟ قَال لقَد دمِ أُحوي نم أَشَد كَان موي كليأَتَى ع

شَد ما لقيتُ منْهم يوم العقَبة إِذْ عرضتُ نَفْسي على ابنِ عبد يالِيل فَلم يجِبني أَ
إِلى ما أَردتُ فَانْطَلقْتُ وأَنَا مهموم على وجهِي فَلم أَسـتَفقْ إِلا وأَنَـا بِقَـرنِ    

سحابة قَد أَظَلتْني فَنَظَرتُ فَإِذَا فيهـا جِبرِيـلُ   الثَّعالِبِ فَرفَعتُ رأْسي فَإِذَا أَنَا بِ
   ـكـثَ إِليعب قَدو كليوا عدا رمو لك كمل قَوقَو عمس االلهَ قَد ي فَقَال إِنانفَنَاد

 ع ـلمالِ فَسالجِب لكي مانفَنَاد يهِمئْتَ فا شبِم هرالِ لِتَأْمالجِب لكقَـال    م ثُـم لـي      
   نِ فَقَـال النَّبِـييالأَخْشَب هِمليأُطْبِقَ ع ئْتَ أَنش ئْتَ إِنا شيمف فَقَال ذَلِك دمحا مي
 هدحااللهَ و دبعي نم لابِهِمأَص نااللهُ م خْرِجي و أَنجل أَرب لمسو هليلى اللهم عص

بِه شْرِكئاً  لا يشَي(.  
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!  "  M 8 7 : الهوى من العوامل المؤثر في إعاقة التفكير السليمإتباع  -٦
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6  57    :  9   8L ٢٣: الجاثية.  
، أو  الأماكن أو القبائل مثل الأشخاص أو: التعصب للشيء أو ضده  -٧ 

$   M :قال تعالى يعيق عملية التفكير السليمالعلماء أو غيرهم    #  "
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  J  I  HL ١٧٥: النساء  

ليلى اللهم عول االلهِ صسنَا رعايقَال ب تامنِ الصةَ بادبع نلى وعع لمسو ه
   أَو نَقُـوم أَنو لـهأَه رالأَم لا نُنَازِع أَنو هكْرالمو نْشَطي المف ةالطَّاععِ ومالس

  . نَقُول بِالحقِّ حيثُما كُنَّا لا نَخَافُ في االلهِ لومةَ لائِمٍ
  :نصوص الشريعة ودعم ما يعزز التفكير -٨

التربية أنه كلما زادت مهارة الفرد في الاستماع من المعروف عند علماء 
 وأنه كلمـا كـان   والتحدث والقراءة والكتابة كلما زادت قدرته على التفكير،

 ولـو استعرضـنا نصـوص   . هناك تروِ وتمعن كلما زادت سلامة التفكيـر 
  :الشريعة لوجدنا أنها تعزز كل تلك الأشياء

اقْرأْ بِاسمِ ربك الذي "اب هو ففيما يتعلق بالقراءة فإن أول ما نزل من كت 7
وقُرآناً فَرقْنَاه لِتَقْرأَه على النَّاسِ على مكْـث ونَزلنَـاه   "وقال تعالى ". خَلقَ
 ".تَنْزِيلاً

اقْرأْ كتَابك كَفَـى بِنَفْسـك اليـوم عليـك     : "وفي جانب الكتابة قال تعالى 7
" موا أَن تَكْتُبوه صـغيراً أَو كَبِيـراً إِلـى أَجلـه    ولا تَسأَ: "، ويقول"حسيباً

" أَم عنْدهم الغَيـب فَهـم يكْتُبـون   : "، ويقول"وليكْتُب بينَكُم كَاتب بِالعدلِ"
 ".وكُل شَيء أَحصينَاه كتَاباً: "وقال

ونُـوا كَالـذين   ولا تَكُ: "وفي مجال حسن الإصغاء والاستماع قال تعالى 7
ونعمسلا ي مهنَا وعمل : "وقال".قَالُوا سمنَا نَعجِعنَا فَارعمسنَا ورصنَا أَببر

نُونوقالِحاً إِنَّا موقال" ص" : شْدي إِلى الردهباً، يجآناً عنَا قُرعمفَقَالُوا إِنَّا س
نَّا بِهوقال"فَآم ،" :أَح إِنو   عـمستَّـى يح هفَأَجِر كارتَجاس ينشْرِكالم نم د
وقَالُوا لو كُنَّا نَسمع أَو نَعقلُ مـا كُنَّـا فـي أَصـحابِ     : "، وقال"كَلام االلهِ
: ، وقال"إِنَّما يستَجِيب الذين يسمعون والموتَى يبعثُهم االلهُ: "وقال". السعيرِ

وإِذَا قُرِئَ القُرآن فَاستَمعوا "قال " اتَّقُوا االلهَ ما استَطَعتُم واسمعوا وأَطيعوافَ"
ونمحتُر لكُمتُوا لعأَنْصو وقال".له":وا لهعتَمثَلٌ فَاسم رِبض ا النَّاسهاأَيي." 

ا الـذين آمنُـوا إِن   يا أَيه: "وفي مجال التثبت والتروي والتبين قال تعالى 7
  لـتُما فَعلى موا عبِحفَتُص الةهماً بِجوا قَويبتُص نُوا أَنيأٍ فَتَبقٌ بِنَبفَاس كُماءج
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ينموالتبين في الشيء قبل الحكم عليه أو الإقدام فيه هو نوع مـن   ".نَاد
       أنواع التفكير التي نصت الشريعة علـى ضـرورة الأخـذ بهـا حتـى      
    لا يصدر عن الحكم أو التصرف نتائج سلبية تـؤثر علـى المتصـرف    

سنُرِيهِم آياتنَا في الآفَاق وفي أَنْفُسهِم حتَّى : "أو على من حوله قال تعالى
يا أَيها الذين آمنُوا إِذَا ضـربتُم فـي   : "، وقال تعالى"يتَبين لهم أَنَّه الحقُّ

نُواسينُـوا   : "، وقال"بِيلِ االلهِ فَتَبيفَتَب كُملـيااللهُ ع ـنلُ فَمقَب نم كُنْتُم كَذَلِك"  
، وقـال  "يا أَيها الذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبـأٍ فَتَبينُـوا  : "وقال تعالى

من : "، وقال تعالى"نَا لكُم الأَمثَالوتَبين لكُم كَيفَ فَعلنَا بِهِم وضرب: "تعالى
 ".بعد ما تَبين لهم أَنَّهم أَصحاب الجحيمِ

أَفَـلا يتَـدبرون   :"يقول االله تعالى: والتدبر في الشيء مرادف للتفكير فيه 7
، ويقـول  "اًالقُرآن ولو كَان من عنْد غَيرِ االلهِ لوجدوا فيه اخْتلافـاً كَثيـر  

كتَـاب  : "، وقال تعالى"أَفَلا يتَدبرون القُرآن أَم على قُلُوبٍ أَقْفَالُها "تعالى 
، ويقـول ابـن   "أَنْزلنَاه إِليك مبارك لِيدبروا آياته ولِيتَذَكَّر أُولُو الأَلبـابِ 
ي معانيه وتحـديق  سعدي رحمه االله يأمر تعالى بتدبر كتابه وهو التأمل ف

فإن تدبر كتاب االله مفتـاح   الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك ؛
للعلوم والمعارف وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم وبـه  

 ."النَّخْلةُ.يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته
  :بعض أساليب تنمية مهارات التفكير التربوي  •
 :مهارة التصنيف -١

من مهارة التصنيف عدداً كبيراً من المثيرات، فمن خـلال عمليـة   تتض
التصنيف يمكن للمتعلم أن يجعل الأشياء الغريبة مألوفة، حيث إن التصـنيف  
يؤلف بين الأشياء الغريبة لجعلها مألوفة في البناء المعرفي للمتعلم، ومن هنا 

ر، وتعمـل  نرى بوضوح أهمية هذه المهارة إذ هي تنظم وتسهل عملية التذك
على استرجاع المعلومات من الذاكرة بعيدة المدى إلى الذاكرة قصيرة المدى 
إضافة إلى كونها مهارة ضرورية لبناء المفاهيم في المعرفة الإنسانية والتـي  

  .٣٥تعد شرطاً أساسياً للتفكير

عند النظر في القرآن الكريم والسنة النبوية نجد أمثلة كثيرة للتصـنيف  و
M   ~    }  |  {  z  y  x  w  لاً قوله سـبحانه وتعـالى  ومن ذلك مث

  ®    ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �L 
  .١٠ – ٥: الليل

                                         
و فتحي  عبد الـرحمن   .١٧٠-١٦٩م ، ص٢٠٠٧عبدالعزيز ، تعليم التفكير و مهاراته ،  سعيد٣٥

مفـاهيم   –، تعلـم التفكيـر   )م٢٠٠٧(، تعليم مهارات التفكير مفـاهيم وتطبيقـات   جروان ، 
  .١٤٨هـ ،  ص١٤٢٠ عمان، – دار الفكر ٣وتطبيقات، ط
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وإذا عدنا إلى السنة النبوية الشريفة نجد أن رسول االله صـلى االله عليـه   
، طعمها طيـب  ٣٦المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة: "وسلم  قال
والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل بـه كـالتمرة ، طعمهـا    . بوريحها طي

ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة؛ ريحها طيـب  . طيب ولا ريح لها
وطعمها مر .           ومثل المنافق الذي لا يقرأ القـرآن كالحنظلـة؛ طعمهـا مـر

٣٧"أو خبيث وريحها مر.  

لى أربعة أقسـام ، مـؤمن   فالرسول صلى االله عليه وسلم صنّف الناس إ
يقرأ القرآن ، ومؤمن لا يقرأ القرآن، منافق يقرأ القرآن ، ومنـافق لا يقـرأ   

قراءة القرآن ، وكون القـارئ مؤمنـاً            : القرآن والعلاقة التي تربط كل صنف
  .٣٨أو منافقاً

  :مهارة المقارنة -٢
وتطـوير   المقارنة إحدى مهارات التفكير الأساسية لتنظـيم المعلومـات  

وتتطلب عملية المقارنة التعرف على أوجه الشبه والاختلاف بـين  ، المعرفة 
والبحث عن نقاط الاتفاق ، شيئين أو أكثر عن طريق تفحص العلاقات بينهما

  .ورؤية ما هو موجود في أحدهما ومفقود في الآخر، والاختلاف 

أو أكثـر   وتوفر المقارنة فرصة للطلبة كي يفكر بمرونة ودقة بين شيئين
إضافة إلى كونها تضيف عنصر التشويق والإثـارة للموقـف   ، في آن واحد 

التعليمي عندما يخطط لها لتحقيق هدف تعليمي واضح فـي إطـار الـدرس    
وكذلك فإن دافعية الطلبة في عملية المقارنة قد تكون أقوى مما هي عليه في 

  .أسئلة التذكر

نظـيم المعلومـات فحسـب      إن عملية المقارنة ليست مهارة تفكيريـة لت 
ولكنها مهارة تفكيرية تؤدي دوراً هاماً في توليد ومراكمة وتنظـيم معـارف   
الإنسان  إذ بغير المقارنة يصعب التثبت من معارف سابقة وبالتـالي توليـد   

ويستطيع المعلم توجيه أسئلة المقارنة لطلبة الصـف فـرادى   . معارف جديدة
م فرصة لإجراء مقارنـة بـين تقـارير    وجماعات ومن المفيد أن يتيح المعل

                                         
. ١٥١، ص١، معجم النبـات والزراعـة، ج  آل ياسين: الأُترج، انظر وصفه في: الأترجة، واحده٣٦

  .١٨٢الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص
: إثم من راءى بقراءة القـرآن، ح رقـم  : فضائل القرآن، ب: البخاري، صحيح البخاري، ك٣٧
فضائل القـرآن،  : ابن جحر العسقلاني، فتح الباري، ك: وانظر شرح الحديث في. ١٠٠٣، ص٥٠٥٩
  .٦٧-٦٦، ص٩كلام، جفضل القرآن على سائر ال: ب
  .١٢٤المالكي، مهارات التربية الإسلامية، ص٣٨
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٢٤٤  
  

المقارنات التي أجرتها المجموعات أو الأفراد؛ لكي يتعلم الطلبة من بعضـهم  
بحيث يمكـن أن يلاحـظ بعضـهم    ، لاسيما في المقارنات المفتوحة، البعض

  ).٣٩(فروقاً لم يلاحظها غيرهم

وعند النظر في القرآن الكـريم والسـنة النبويـة نجـد أمثلـة كثيـرة       
«  ¼     ½  ¾  ¿  M  :ومن ذلك مثلاً قوله سبحانه وتعـالى ، ٤٠ناتلمقار

  Ç  Æ  Å    Ä   Ã   Â    Á  ÀL أمـا فـي السـنة النبويـة      ٢٢: الملك
مقارناً بين الجليس الصالح والجلـيس   –الشريفة فقد قال صلى االله عليه وسلم 

 ـ، مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونـافخ الكيـر  : "السوء ل فحام
ونـافخ  ، المسك أما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة 

  .٤١"وإما أن تجد ريحاً خبيثة، إما أن يحرق ثيابك ، الكير
  :مهارة الترتيب  -٣

الترتيب مهارة تفكير أساسية من مهارات جمـع المعلومـات وتنظيمهـا    
ي تـرتبط فيمـا بينهـا    وضع المفاهيم أو الأشياء أو الأحداث الت: ونعنى به

  .بصورة أو بأخرى في نسق متتابع وفقاً لمعيار معين

  :ومن المعايير التي يستخدمها الإنسان في ترتيب الأشياء
  .الحجم أو الضخامة أو المساحة 7
 .التسلسل الزمني أو أقدمية الحدوث 7
 .العمر أو الطول أو الوزن 7
 .القوة أو الضعف 7

يب تتطلـب دمجـاً وتكـاملاً بـين     وتجدر الإشارة إلى كون مهارة الترت
المعلومات والمعارف السابقة التي قد تكـون متنـاثرة فـي ثنايـا الـذاكرة        
وتضفي على هذه المعلومات والمعارف معانٍ جديدة تنتظم في أطـر وأبنيـة   

  .٤٢كلية
فعند النظر في القرآن الكريم والسنة النبوية نجد أمثلة كثيـرة للترتيـب   

M 8 7 e   n  m  l  k  j  i   h  g  f  ومن ذلـك مـثلاً  
  {  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  o

                                         
، تعلـيم التفكيـر  ، ص ، وعبـد العزيـز  ١٤٧-١٤٤ص، تعليم التفكير، مرجع سابق ، جروان٣٩

 ١٦٩ -١٦٧ص
 .١٢٧ص، مهارات التربية الإسلامية، المالكي٤٠
 .١٠٩١ص، ٥٥٣٤: ح رقم، المسك: ب، الذبائح والصيد: ك، صحيح البخاري، البخاري٤١
 .١٥٥-١٥٤ص، تعليم التفكير، مرجع سابق ، جروان٤٢
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¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |¦    ª  ©  ¨  §
  «L ١٤ – ١٢: المؤمنون.  

أما في السنة النبوية الشريفة فقد قال صلى االله عليه وسلم فـي ترتيـب   
سألت النبـي  : رضي االله عنه، قال عبد االله بن مسعودالأعمال الصالحة عن 
الصـلاة  : أي الأعمال أحب إلى االله عز وجل؟ قـال : (صلى االله عليه وسلم

الجهـاد فـي   : ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: على وقتها، قلت
حدثني بهن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولـو اسـتزدته   : قالسبيل االله، 

  ٤٣).لزادني
  :مهارة الربط. ٤

تعني الربط بين أمرين بينهما علاقة كربط الحكـم الشـرعي بالمسـألة    
أو ، أو ربط الحكم الشرعي بالدليل الشرعي الذي يـدل عليـه   ، المتعلق بها

والأحـداث  ، اب والنتـائج  الربط بين التعريفات والأمور المعرفة وبين الأسب
  .٤٤وقادتها وزمن وقوعها

 وعند النظر في القرآن الكريم والسنة النبوية نجد أمثلة كثيرة تدل علـى 
£  ¤  ¥    ¢~   �  ¡  M8 7 مهارة الربط ،ومن ذلـك مـثلاً  

§  ¦¨  ´  ³     ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «      ª  ©µ     ¶
º  ¹  ¸»    À  ¿   ¾  ½  ¼L ١٨٩: البقرة  

أما في السنة النبوية الشريفة فقد قال صلى االله عليه وسـلم فـي ربـط    
إن فتـى  : ن أبي أمامة رضي االله عنه قـال  الأمور مع بعضها البعض ، ع

يا رسـول االله إئـذن لـي    : وسلم فقال الشاب  الله عليهى اشاباً أتى النبي صل
  مه مه: عليه فزجزروه وقالوا  فأقبل القوم .بالزنا

فدنا منه قريبا فجلـس، فقـال   .(أدنه) : صلى االله عليه وسلم فقال الرسول
لا واالله جعلنـي  : ؟فقال الشاب ) أتحبه لأمك (  الرسول صلى االله عليه وسلم

 .االله فداءك
فقـال   ولا الناس يحبونه لأمهاتهم : (الرسول صلى االله عليه وسلم فقال 

فقـال الرسـول    .اءكلا واالله جعلني االله فـد : فقال الشاب . ؟) لابنتك أتحبه(
: فقال الشـاب . )أفتحبه لأختك ولا الناس يحبونه لبناتهم:(االله عليه وسلم صلى

ولا النـاس  : (عليه وسلم  فقال الرسول صلى االله. لا واالله جعلني االله فداءك

                                         
وأول حـديث ذكـره المصـنف    ] عمدة الأحكام [ في شرح أحاديث الصلاة من كتاب   ٤٣

  رحمه االله 
دار حنـين،  : م ، استراتيجيات التـدريس لتنميـة التفكير،عمـان   ٢٠٠٦.محمد هاشم ريان ٤٤

 .٥٦ص، .دار الفلاح: والكويت
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. لا واالله جعلني االله فـداءك : فقال الشاب . أفتحبه لعمتك؟).  لأخواتهم يحبونه
فوضع يده )   ولا الناس يحبونه لخالاتهم(  ليه وسلمع فقال الرسول صلى االله

 وطهر قلبه وحصن فرجه اللهم اغفر ذنبه: (صلى االله عليه وسلم  عليه وقال
  ٤٥فلم يكن بعد ذلك الفتي يلتفت إلى شيء

 :مهارة التفسير . ٥
التفسير عملية عقلية غايتها إضـفاء معنـى علـى خبراتنـا الحياتيـة               

وتؤدي الخبرة السابقة للمتعلم دوراً أساسـياً فـي   . منها أو استخلاص معنى
تنمية مهارة التفسير؛ لأنها تساعد على تعميـق الفهـم ووضـوح المعنـى     
والتوصل إلى معرفة جديدة عن طريق الربط بين الخبرة الحاليـة والخبـرة   

  .٤٦السابقة

7  وعند النظر في القرآن الكريم والسنة النبوية نجد أمثلة كثيرة للتفسير  M 8\  [  Z]    c  b   a  `      _     ^L ٣٢: الإسراء  
وإذا عدنا إلى السنة النبوية الشريفة نجد أن رسول االله صـلى االله عليـه   
وسلم كان الرسول صلى االله عليه وسلم يعلم أصحابه منهج التفسير والتعليـل  

عندما للأحكام ، فقد نهى صلى االله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي ، و
أرأيت إذا منع االله الثمرة، بـم يأخـذ   : "-معللاً ومفسراً –سئل عن ذلك قال 
، فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر وعلّل حكم النهـي  )٤٧("أحدكم مال أخيه

عن بيع الثمار حتى تزهي، أنه لو تلف الثمر لانتفى فـي مقابلتـه العـوض    
  .٤٨والثمن ، فكيف يؤخذ المال بلا عوض

  :تطبيق مهارة ال -٦
مهارة التطبيق تعني استخدام المفاهيم والقوانين والحقائق والنظريات التي 

ويعد التطبيق ، سبق أن تعلمها الطالب لحل مشكلة تعرض له في موقف جديد
هدفاً تربوياً هاماً؛ لأنه يرقى بالتعلم إلى مستوى توظيف المعلومة في التعامل 

  .٤٩مع مواقف أو مشكلات جديدة

                                         
  )١/٣٧٠(الصحيحة  وإسناده صحيح وانظر السلسلةأحمد  الإمام أخرجه ٤٥
  .١٧١-١٦٧مرجع سابق ، جروان، تعليم التفكير، ص٤٦
: إذا باع الثمار قبل أن يبـدو صـلاحها، ح رقـم   : البيوع، ب: البخاري، صحيح البخاري، ك٤٧
  .٤١٠، ص٢١٩٨
  .٣٩٩-٣٩٨، ص٤ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج: انظر شرح الحديث في٤٨
. الشامل في مهارات التفكير و ثائر حسين ، . ١٦٤ص، تعليم التفكير، ، جروان مرجع سابق٤٩

 .١٧٢ص، .م٢٠٠٧.الأردن / عمان. للطباعة والنشر الطبعة الأولى مركز ديبونو
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٢٤٧  
  

7  في القرآن الكريم والسنة النبوية نجد أمثلة كثيرة للتطبيق وعند النظر  M 8(  '  &  %  $    #  "  !)  ,    +  *-  0  /  . 
2  13     A  @  ?         >  =    <  ;  :  9  8   7  6  5  4

E  D  C  BF     L  K   J  I  H  GL ٢٦٠: البقرة  
أن رسول االله صـلى االله عليـه    وإذا عدنا إلى السنة النبوية الشريفة نجد

أن النبي صلى االله عليه وسلم مر بغلام : (رضي االله عنه أبي سعيدوسلم عن 
يـك، فأدخـل   تنح حتى أر: يسلخ شاة فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم

يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضـى فصـلى   
  ٥٠).للناس ولم يتوضأ

  :مهارة المرونة -٧
هي القدرة على توليد أفكار متنوعة أو حلول جديدة ليست من : المرونة 

نوع الأفكار والحلول الروتينية ، وهي كذلك توجيه مسار التفكير أو تحويلـه  
ير المثير أو متطلبات الموقف ، فهي بذلك عكس الجمود الـذهني  استجابة لتغ

. الذي يعني تبني أنماطاً ذهنية محددة سلفاً وغيـر قابلـة للتغييـر بسـهولة    
والمرونة مهارة تفكيرية ترتبط بعمليات التفكير فوق المعرفية من حيث إنهـا  

، ولتنمية  تخضع للمراقبة والتقييم ، وهي كذلك من المكونات الرئيسة للإبداع
مهارة المرونة في التفكير لا بد من إعطاء تـدريبات مـن واقـع المنـاهج     

وعند النظر في القرآن الكـريم والسـنة   ، ٥١الدراسية للموضوعات المختلفة
M 8 7  7       6  5  4  3 النبوية نجد أمثلة كثيـرة للمرونـة   

C  B  A  @  ?   >  =  <  ;       :    9  8D    E
   G     F O  N  M   L  K  J    I  HP    U   T  S      R  Q

VW  ]   \     [  Z  Y  X^  b   a  `  _c    g  f            e  dL 
  ١٨٤ – ١٨٣: البقرة

وإذا عدنا إلى السنة النبوية الشريفة نجد أن رسول االله صـلى االله عليـه   
لـم تسـتطع    صل قائماً ، فإن: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم( وسلم 

   ٥٢".فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب
  :مهارة الطلاقة  -٨

مهارة من مهارات التفكير الإبداعي، وتعني القدرة على توليد عدد كبيـر  
من البدائل أو المترادفات أو الأفكار أو المشكلات عنـد الاسـتجابة لمثيـر     

                                         
، مكتبة التربيـة العربـي لـدول     ١محمد ناصر الدين الباني ، صحيح سنن أبي داود ، ط ٥٠

  . ٣٧، ص ١٧٠هـ ، رقم ١٤٠٩الخليج ، 
حسين ، الشامل في مهـارات التفكيـر،   .٢٢٣، ٢٢١مرجع سابق جروان ، تعليم التفكير ، ص٥١
  .١٥٩-١٥٨عبد العزيز، تعليم التفكير، ص ٤٨ص
  .رواه البخاري ومسلم وأبو داود  ٥٢
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٢٤٨  
  

تـذكر   معين ، والسرعة والسهولة في توليدها ، وهي في جوهرهـا عمليـة  
واستدعاء اختيارية لمعلومات أو خبرات سبق تعلمها، ومـن أبـرز أشـكال    

  :الطلاقة
اكتب أكبر عدد ممكـن مـن   : الطلاقة اللفظية أو طلاقة الكلمات ، مثل  7

 ).ر(الفواكه التي تبدأ بحرف 
اكتب أكبر عدد ممكـن مـن   : طلاقة المعاني، أو الطلاقة الفكرية، مثل 7

 .٥٣القصةالعناوين المناسبة لموضوع 
7 8  عند النظر في القرآن الكريم والسنة النبوية نجد أمثلة كثيرة للطلاقة M    0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $   #  "
:  9  8  7  6  5  4  3   2  1 

  E  D  C  B     A  @  ?  >  =  <  ;
H  G  FI   O  N  M  L  K  JP  S   R  QT  

  X  W  V  UL ١٧٧ :البقرة 
وإذا عدنا إلى السنة النبوية الشريفة نجد أن رسول االله صـلى االله عليـه   

 عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليـه  وسلم قال 
بين الاثنين  كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل(

 ه عليها متاعه صـدقة صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع ل
والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتمـيط الأذى  

  .متفق عليه ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل )عن الطريق صدقة
   العصف الذهني  -٩

تعد من الطرق الحديثة التي تشجع على تنمية مهارات التفكيـر وتطلـق   
ن في جو من الحرية والأمان يسمح بظهور كل الطاقات الكامنة عند المتدربي

الآراء والأفكار حيث يكون المتدرب في قمة التفاعل مع الموقف وتصلح هذه 
الطريقة في القضايا والموضوعات المفتوحة التي ليس لهـا إجابـة واحـدة    

  . ٥٤صحيحة

توليد وإنتاج أفكـار   والعصف الذهني أسلوب تعليمي وتدريبي يقوم على
ة من الأفراد والمجموعات لحل مشكلة معينـة، وتكـون هـذه    وآراء إبداعي

أي وضع الذهن في حالة من الإثارة والجاهزية  .ومفيدةالأفكار والآراء جيدة 
       للتفكير في كل الاتجاهات لتوليد أكبر قـدر مـن الأفكـار حـول المشـكلة      

                                         
  .٢٢٠مرجع سابق ، جروان، تعليم التفكير، ص ٥٣
بمدينـة الريـاض   مدى استخدام معلمات العلوم في المرحلـة المتوسـطة   . الأحمد، نضال٥٤

مركز . لاستراتيجيات تنمية مهارات وتفكير المتعلمات من وجهة نظر المشرفات التربويات
  هـ١٤٢٨البحوث التربوية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، 
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أو الموضوع المطروح ، بحيث يتاح للفرد جو من الحرية يسمح بظهور كل 
    ٥٥الآراء والأفكار

 تفعيل دور المتعلم فـي المواقـف التعليميـة   يهدف العصف الذهني إلى 
مـن  ، تحفيز المتعلمين على توليد الأفكار الإبداعية حول موضوع معـين و

أو حلول ممكنة للقضايا التـي تعـرض   ، خلال البحث عن إجابات صحيحة
تقدير آراء الآخرين يعتاد الطلاب على احترام و ه يساعد في أنأنكما . عليهم

ويمكن القـول بـأن   . من خلال تطويرها والبناء عليهاهم الاستفادة من أفكار
أسلوب العصف الذهني أسلوب تعليمي يمكن استخدامه مع المتعلمين، حيـث  
يقوم المتعلم بإطلاق عنان التفكير بحرية تامة في مسألة أو مشكلة مـا بحثـاً   

دفق الأفكار مـن المتعلمـين بغـزارة    عن أكبر عدد من الحلول الممكنة، فتت
وبسرعة ودون كابح ، لأن بقاء الفكرة في الذهن يعيق غيرها مـن الأفكـار   
عن الظهور، ثم يتم البحث من بين مجموع الأفكار التي تـم توليـدها عـن    

  . ٥٦أفضل فكرة دون الحاجة إلى نقد أو تخطئة بقية الأفكار

ي مراعاة القواعد الأساسية عند استخدام إستراتيجية العصف الذهني ينبغ
تأجيل إصدار الحكم على الأفكار أو الآراء التي يقـدمها المتعلمـون   : التالية

وحثهم على الاستفادة من أفكار زملائهم وتطويرها مما يـؤدي إلـى توليـد    
المزيد من الأفكار والحلول، وتقبلها مهما كانت غريبة أو شاذة ، فكلما زادت 

لتها ، والترحيب بأكبر عدد من الأفكار، وربطهـا  غرابة الأفكار زادت أصا
ببعضها البعض والوصول منها إلى أفكار جديدة، والحد من الجدل لغـرض  

وإذا عدنا إلى السنة النبوية الشريفة نجد أن رسول االله صـلى االله   ٥٧الجدل
: عن عبد االله بن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالعليه وسلم قال 

جر شجرة لا يسقط ورقها ، وهي مثل المسلم حدثوني مـا هـي ؟   الش إن من
البادية ، ووقع في نفسي أنها النخلـة ، قـال عبـد االله     فوقع الناس في شجر

االله أخبرنا بها ، فقـال رسـول االله صـلى االله     يا رسول: فاستحييت ، فقالوا 
: ، فقالفحدثت أبي بما وقع في نفسي : قال عبد االله. هي النخلة : عليه وسلم 

  ٥٨ لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا

                                         
: الأردن. استراتيجيات تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة. منى الحديدي، وجمال الخطيب ٥٥   .م٢٠٠٥. دار الفكر
مكتبة الرشـد للنشـر   : الرياض. تنمية التفكير من خلال المنهج المدرسي. البكر  دشيار ٥٦   .م٢٠٠٢. والتوزيع
  .م٢٠٠٤،أبريل،  ٣٣والمعرفة، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، العدد  ةمجلة القراء". يهملدأسلوب العصف الذهني وأثره على أدائهم في هذه المهارة وفي تنمية التفكير الإبتكاري برنامج لتدريب معلمي العلوم على مهارة تخريط المفاهيم باسـتخدام  . "عبدالرحيم سلامة ٥٧
  )١٣١(العلم حديث رقم : البخاري في صحيحه في مواضع ، منها  ٥٨
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  :مهارات التفكير في التدريس  •
أصبح التعليم من أجل تنمية مهارات التفكير العليا هدفاً إستراتيجياً للتعليم 

 ـ  في الدول المتقدمة مـع   ة، إذ يمكن ذلك المتعلم من التعامل بكفـاءة وفاعلي
لم المعاصر الذي يعتمد على التفكير الناقـد  تفجر المعرفة ومع متغيرات العا

  .والتفكير الإبداعي وحل المشكلات كأساس للتقدم والتطور الحضاري

وقد تكثفت المحاولات والجهود الخاصة بتطوير التعليم من خـلال تعلـم   
مهارات التفكير العليا وعدم الاقتصار على المهارات الأساسية فـي الحفـظ   

حيث برز اتجاهـان  . لسبعينات من القرن الماضيوالتذكر والاستيعاب منذ ا
  :٥٩أساسيان 

التفكير كمـادة أساسـية مـن المـواد      وتنمية مهارات يطالب بتعليم : الأول
المنهجية المقررة يتعلم خلالها الطلبة معلومات عن مهارات التفكير، وأهميـة  
التفكير، وماهية التفكير ودواعي تعليم التفكيـر وظهـرت بعـض البـرامج     

  .صممة لتعليم مهارات التفكير بشكل مباشر ومستقل عن المواد الدراسية الم

يطالب باستخدام التفكير كإستراتيجية للتعليم والتعلّم وتطوير مـواد   : والثاني
التعليم لتبنى على أساس أنشطة تفكيرية تتخلّل المواد الدراسية وليست نشاطاً 

ظهـرت بـرامج فـي كـلا     و. مستقلاً، وبرز مؤيدون لهذا الاتجـاه أو ذاك 
  .الاتجاهين

إلا أن تعلـيم التفكيـر كمـادة    . ومع أن تطبيق هذه البرامج كان حديثاً 
مستقلة لم يحظ بالقبول من قبل مخططي المناهج ومن قبل المعلمين والطلبـة  
فتزايدت أهمية إعداد المواد التدريبية أو المنهجية وتعليم التفكير مـن خـلال   

  .الدراسية وإستراتيجيات تنفيذهاتطوير محتويات المناهج 

ونظراً لأن التعليم لدينا سواء في ذلك التعليم العـام أو التعلـيم العـالي         
لا يتضمن أهداف التركيز على تنمية التفكير ضمن المناهج الدراسـية فـإن   
التدريب على رأس العمل للمعلمين والمشرفين التربويين ومصممي المنهـاج  

الفجوة بإعداد برامج تدريبية متميزة تغير مـن طـرق   يمكن من تدارك هذه 
  .التدريس والتعليم وتصميم المناهج والكتب المدرسية

                                         
م ،  استراتيجيات التدريب على برنامج تنمية مهارات التفكير العليـا    ٢٠٠٦عبداالله النافع ،٥٩
/ ٤/ ٥-٣ورقة عمل مقدمة إلى ملتقى التـدريب والتنميـة  ) التفكير التعليم المعتمد على ( 

  .   ١٠هـ ، الرياض ، ص١٤٢٧
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يمكـن صـناعته    إعداد المعلمين ؛ فـالمعلم لا  ولابد من الاهتمام بعملية
أن تشكل عجينتـه منـه    يسمح لصاحب هذا التخصص أو ذاك إداريبقرار 

خاصـة   مية وتربوية خاصة ورعايةولكن إعداده لابد أن يقوم على أسس عل
واقعنا الحاضـر وللأسـف    فيليس متوافراً  وهو ما العلميمنذ بداية تكوينه 

ومن هذا المنطلق اهتم المربون والمصـلحون ومخططـو العمليـات     الشديد
بتنمية التفكير وتنشيطه وتهذيبه للوصول لعمليات تعليميـة   التربوية والتعليمية

يعلي شأن الاهتمام بموضـوع سـلامة    ولعله مما وتربوية ناجحة ومؤثرة ،
  التفكير في العملية التعليمية

  :تعليم مهارات التفكير بين القول و الممارسة •
يتفق الجميع على أن التعليم من أجل التفكير أو تعلم مهارته هدف مهـم  

المدارس أن تفعل كل ما تستطيع من أجـل تـوفير فـرص     للتربية ، وعلى
  .التفكير لطلابها

المدرسين والتربويين أن مهمة تطوير قدرة الطالب على  ويعتبر كثير من
إلا أن هذا الهدف غالبـاً  . مقدمة أولوياتهم  التفكير هدف تربوي يضعونه في

النظام التربوي القائم لا يوفر خبـرات   ما يصطدم بالواقع عند التطبيق ، لأن
 ـ إن مدارسنا نادرا ما تهيئ. كافية في التفكير ة فرصـاً كـي يقومـوا    للطلب

يثيرونها بأنفسـهم    بمهمات تعليمية نابعة من فضولهم أو مبنية على تساؤلات
كافية بأهميـة   ومع أن غالبية العاملين بالحقل التعليمي والتربوي على قناعة

 تنمية مهارات التفكير لدى الطلاب ، ويؤكدون على أن مهمة المدرسة ليست
ات ، بقدر ما يتطلب الأمر الحـث علـى   عملية حشو عقول الطلبة بالمعلوم

والإبداع ، إلا أنهم يتعايشون مع الممارسات السائدة فـي مدارسـنا     التفكير،
  .منهم كسر جدار المألوف أو الخروج عنه ولم يحاول واحد

الطلبة علـى التفكيـر    إن تبني مؤسساتنا التربوية لأهداف تطوير قدرات
يتطلب منـا   قويم تحصيل الطلبة وذلكيتطلب منها أن تطور آليات متنوعة لت

منه  تحولاً جزئياً في مفاهيمنا وفلسفتنا حول أساليب التقويم و هو أمر لا مفر
  .لنجاح أي برنامج تربوي محوره تنمية التفكير لدى الطلاب

 ٦٠: معوقات تعليم التفكير بالمدرسة •
 الأولى والأخيـرة داخـل الحجـرة أو    اعتقاد المعلم بأنه صاحب الكلمة 7

 .ناحيته القاعة مما يجعل معظم التفاعل اللفظي يأتي من
                                         

ثلاثون ملمحا في أخطـاء التفكيـر   ( خطوة نحو التفكير القويم م ، ٢٠٠٢عبد الكريم بكار ، ٦٠
  . الطبعة الأولى - الإعلامدار ، وعيوبه 
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المرجـع   الالتزام بحرفية كتاب المقرر وعدم الخروج عنه قيد أنمله وأنه 7
  .الوحيد للطالب والمعلم

 . والتقنيات التعليمية الحديثة عدم التنويع في استخدام الوسائل 7
 ـ عدم تحضير المعلم للأسئلة بشكل جيد 7 ا علـى  والاقتصار على طرحه

 الطلبة 
 المتميزين للإجابة عليها وإهمال باقي الطلاب 7
 دكتاتورية المعلم في عدم قبول أراء الطلاب المخالفة لـه وتعريضـهم   7

 للسخرية أو 
 .التهديد أو الاهانة 7
 حفظ الطالب الكربوني للمنهج تركيز المعلم على الأسئلة التي تقيس مدى 7

الذين يتصـفون بالصـمت    لابة الطأقيام العديد من المعلمين على مكاف 
  والتقيد والطاعة لما يقوله المعلم والهدوء

العديد من المعلمين من طرح الأسئلة التربوية التي تثير التفكيـر   تجنب 7
  .والتأمل

حيث أن تعريفهم . تفضيل المعلم الطالب الذكي على الطالب المبتكر 7
 .الذي يحفظ الإجابات كاملة للطالب الذكي هو

 يد من المعلمين على طريقة اللقاءاعتماد العد 7
 كثرة الحصص والمواد التي يدرسها المعلم والمهام التي يقوم بها ممـا  7

 . ترهقه
  وجدت عدم وجود مكتبة كتب غنية بالمراجع والمصادر وعدم تفعليها إن 7
 توقف العديد من المعلمين عن القراءة والاطلاع في مجال تخصصـهم  7

  .والتربوي العلمي
إلـى تنميـة    لنشاط الطلابي بالشكل الصحيح الـذي يـؤدي  عدم تفعيل ا 7

 .المهارات وإثراء خبرات الطلاب
بيروقراطية تهتم بالكم علـى حسـاب    تحويل دور المدرسة إلى مؤسسة 7

  .الكيف
 .المدرسة إهمال التدريب الفعال لمنسوبي 7

 ٦١ : ٦١في التعليم معوقات مهارات التفكير •
ج والكتب الدراسـية المقـررة فـي    العام السائد في وضع المناه الطابع 7

متأثراً بالافتراض السائد الذي مفاده أن عملية تراكم  التعليم العام لا يزال
ضرورية وكافية لتنمية مهارات التفكير  كم هائل من المعلومات والحقائق

الطـلاب بالمعلومـات    لدى الطلبة ، وهذا ما ينعكس على حشو عقـول 
لاختبارات  تلقين ، كما ينعكس في بناءوالقوانين والنظريات عن طريق ال

الذاكرة  المدرسية والعامة والتدريبات المعرفية الصفية والبيتية التي تثقل
  .تقويموولا تنمي مستويات التفكير العليا من تحليل ونقد 

                                         
  .تفكير مرجع سابق ، ثائر حسين ، الشامل في مهارات ال ٦١
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المدرسة ، وأهداف التعليم ، ورسالة العلم على عمليـة   التركيز من قبل 7
التركيز علـى توليـدها أو اسـتعمالها      نقل وتوصيل المعلومات بدلاً من

بـالكلام دون الاهتمـام    ويلحظ ذلك في استئثار المعلمين معظم الوقـت 
الاهتمـام   بالأسئلة والمناشط التي تتطلب إمعان النظـر والتفكيـر ، أو  

 بإعطاء دور إيجابي للطلبة الذين يصرح المعلمون بأنهم محور العمليـة 
 .التعليمية و غايتها

ت النظر حول تعريف مفهوم التفكيـر وتحديـد مكوناتـه    اختلاف وجها 7
تسهل عملية تطوير نشاطات واستراتيجيات فعالة فـي   بصورة واضحة

مشكلة كبيرة تواجه الهيئات التعليمية  تعليمه مما يؤدي ذلك بدوره وجود
 والإدارية في كيفية تطبيقه

لـى  النظام التعليمي والتربـوي فـي تقـويم الطـلاب ع     غالباً ما يعتمد 7
تتطلب مهارات معرفيـة متدنيـة     اختبارات مدرسية وعامة قوامها أسئلة

للمـنهج المقـرر    كالمعرفة والفهم ، وكأنها تمثل نهاية المطاف بالنسـبة 
  .وأهداف التربية

مهارته شعار جميل نـردده   وعليه فإن التعليم من أجل التفكير ، أو تعلم
  الممارسـات الميدانيـة    واقع فإندائماً من الناحية النظرية ، أما على أرض ال

  .لا تعكس هذا التوجه
 : أساليب تعليم مهارات التفكير •

الباحثين أن التفكير يشبه أي مهارة أخرى يحاول الفرد تعلمهـا   يذكر أحد
وممارستها حتى يتقنها ، و كذلك التفكير فإن على الفـرد أن   فلابد من تعلمها

ده و أدواته حتى يتمكن من التفكيـر  وأساليبه و قواع يتعلم ويمارس مهاراته
     كالتنس و الكـرة و قيـادة الدراجـة    ( لعبة  و كما أن مهارات أي. بفاعلية 
ويـرى  . يمكن تعلمها كـذلك   يمكن تعلمها ، فإن مهارات التفكير) وغيرها 

مباشـرة   بعض الباحثين أن يكون تعليم مهارات التفكير وعملياتـه بصـورة  
مواد الدراسية ، بينما يرى آخـرون أنـه يمكـن    بغض النظر عن محتوى ال

المهارات والعمليات ضمن محتوى المواد الدراسية ، وكجزء مـن   إدماج هذه
  .المعلمون كل حسب موضوع تخصصه خطط الدروس التي يحضرها

  :أساليب تعليم مهارات التفكير  •
هناك ثلاثة أساليب تستخدم لتعليم وتنمية مهارات التفكيـر وذلـك علـى    

  :٦٢ه التاليالوج
                                         

تعليم مهـارات  . شوارتز، روبرت بيركنز ، دي إن ترجمة عبد االله النافع وفادي دهان ٦٢
النـافع للبحـوث والاستشـارات    . القضايا والأساليب دليل الممارس لتعليم التفكير: التفكير
م ،  استراتيجيات التـدريب  ٢٠٠٦نقل من عبداالله النافع ،. م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الرياض . التعليمية

ورقة عمل مقدمة ) التعليم المعتمد على التفكير ( لى برنامج تنمية مهارات التفكير العليا ع
  .   ١٠هـ ، الرياض ، ص١٤٢٧/ ٤/ ٥-٣إلى ملتقى التدريب والتنمية
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  التعليم المثير للتفكير -١
وهذا الأسلوب يدعو إلى تنمية مهارات التفكير بطريقـة غيـر مباشـرة    

وذلك بإيجاد البيئة التعليمية التي تستثير  ،ودون تسمية مهارات محددة للتفكير
فـي التـدريس    تالتفكير وتساعد على تنمية مهاراته من خلال إسـتراتيجيا 

مثل التنظيم المرن لجلوس الطلاب فـي   ،اخل الصف يستخدمها المعلم في د
الصف وتقسيمهم إلى مجموعات أو كل طالبين معاً للنقاش والحوار وإنجـاز  
مشروع أو حل مشكلة وطريقة توجيه الأسـئلة للطـلاب ونـوع الأسـئلة     

مما يجعل من الصف بيئـة مثيـرة    ؛واستقبال الاستجابات وطريقة تدعيمها 
ويستخدم بعض المعلمين هـذا الأسـلوب بفطـرتهم     ،للتفكير ومحفزة عليه 

  .واستفادتهم من طرق التدريس التربوية التي تعلموها وتدربوا عليها
  :تعليم التفكير -٢

يدعو هذا الأسلوب إلى تعليم التفكير بشكل مباشر ومن خلال بـرامج أو  
مقررات مخصصة لمهارات التفكير ومستقلة عن المواد الدراسية يتم تعليمها 

لال مدة زمنية محددة بحيث يتم تحديد مهارة التفكير المراد تعليمهـا مـن   خ
وقد طورت العديـد مـن    ،خلال أنشطة وتمارين لا ترتبط بالمواد الدراسية

برنـامج   :ولعل من أهمهـا  ،التفكير تالبرامج المتخصصة في تنمية مهارا
اء التعليمـي  برنامج الإثر ،الحل الإبداعي للمشكلات، برنامج الفلسفة للأطفال

برنامج مهارات التفكير العليا ، برنامج البنـاء العقلـي، برنـامج الكـورت     
لديبونو، وقد بدأنا عندما كنت في برنامج رعاية الموهوبين بوزارة المعارف 

أخرجنا منه ثلاثـة أجـزاء للطالـب    " فكر"في إعداد برنامج سميناه برنامج 
  .ة المحلية وثلاثة أدلة للمعلم بأمثلة ونماذج من البيئ

  التعليم المعتمد على التفكير -٣
يقوم هذا الأسلوب على الدمج والتكامل بين مهارات التفكيـر ومحتـوى   
المادة الدراسية بحيث يتم تعليم المحتوى ومهارات التفكير في وقـت واحـد   
وتمثل مهارات التفكير المراد تعليمها جزءاً من الحصة الدراسـية المعتـادة   

مـع   بسه وفق المنهج المقرر ويضمنه المهارة التي تتناسويصمم المعلم در
ويستمر تعليم مهارات التفكير طوال السـنوات والمراحـل    ،محتوى الدرس 

ويعتمد هذا  ،بتدائي حتى نهاية المرحلة الثانويةلااالدراسية من الصف الأول 
الأسلوب على طريقة في إعداد الدروس تختلف عن الطريقة التقليدية التـي  

حيث تبدأ بتحديد أهداف الدرس لكل مـن المحتـوى    ،د عليها المعلمون تعو
المعرفي ومهارة التفكير والمواد المستخدمة ثم المقدمة لكل مـن المحتـوى   
ومهارة التفكير ونشاطات التفكير المستمدة من محتـوى المـادة الدراسـية    

ة خـارج  والتفكير عن التفكير وتطبيق التفكير وانتقال أثر التـدريب لأنشـط  
وهذا هو الأسلوب الذي ثبت أنه الأجـدى والأكثـر   . المادة الدراسية والتقويم

فاعلية وأثراً واستمراراً في جعل التفكير هو الأساس للتعليم وجعل مهـارات  
  .التفكير جزءاً من المادة الدراسية ووسيلة لتعليمها وتعلمها
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 : ٦٣طريقة باير لتعليم مهارات التفكير •
ة على الدمج بين مهارات التفكيـر والمـواد الدراسـية    الطريق تقوم هذه

     . التفكير وفق سياق تعلـيم المـواد الدراسـية    أو تدريس مهارات. المختلفة 
  :وتتكون هذه الطريقة من عدة خطوات وهي

التفكير المقررة ضمن سياق الموضوع الذي يدرسـه    يقدم المعلم مهارة 7
للدرس ، ثم يعطي كلمات مرادفـة   كهدف ويبدأ بذكر وكتابة اسم المهارة

وعملية ، وينهي تقديمه  لها في المعنى ، ويعرف المهارة بصورة مبسطة
وأهميـة   بأن يستعرض المجالات التي يمكن أن تستخدم المهـارة فيهـا  

  .تعلمها
يستعرض المعلم بشيء من التفصيل الخطوات الرئيسة التي تتبـع فـي    7

 ات المفيدة للطالب عند استخدامهاوالقواعد أو المعلوم تطبيق المهارة
المهارة خطوة خطوة ، مشيراً إلى  يقوم المعلم بمساعدة الطلبة في تطبيق 7

يستخدم المعلـم   الهدف والقواعد والأسباب وراء كل خطوة ، ويفضل أن
  مثالاً من الموضوع الذي يدرسه

 ـ  يقوم المعلم بإجراء نقاش مع الطلبة بعد 7 ة الانتهاء من التطبيـق لمراجع
 .المهارة الخطوات والقواعد التي اتّبعت في تنفيذ

الطلبة بحل تمرين تطبيقي آخر بمساعدة وإشراف المعلم للتأكد مـن   يقوم 7
  إتقانهم للمهارة ،

 . ويمكن أن يعمل الطلبة فرادى ، أو على شكل مجموعات صغيرة 7
الخبرات الشخصية للطلبـة   يجري المعلم نقاشاً عاماً بهدف كشف وجلاء 7

المدرسـة   يفية تنفيذهم للمهارة ، ومحاولـة اسـتخدامها داخـل   حول ك
 . وخارجها

  : الخاتمة  •
ن القرن الحادي والعشرين هو قرن التغير السريع، والقرن الذي يشهد إ 

كشف أسرار التكنولوجيا، كذلك هو القرن الذي يتطلب الدراية بعلـم الـنفس   
لك بالضرورة التفكيـر  ويتطلب ذ. والكفايات الإنسانية وسمات النفس البشرية

مهـارات التفكيـر   : في اختبار وقياس تلك الكفايات والسمات التي من أهمها
وأن . ، والتفكير الإبداعي، والتفكير الناقد والجدال، ومهارات حل المشكلات

القرن الحادي والعشرين هو قرن التحدي القائم على التفكير، والذي لم يعـد  
مجـرد التـذكر والاسـترجاع للمعلومـات     ، أو يعتمد على الحفظ والتلقـين 

والمعارف والحقائق التي يمكن أن يقوم بها جهاز الكمبيوتر، بـل أصـبحت   
هذه الأمور ثانوية في ضوء الاهتمام والتركيز على مهارات التفكير المنطقي 

فتلك المهارات بالغة الأهمية، بل تعتبـر الأسـاس   . والتفكير الإبداعي والناقد
  . عملية التعليمية ككلالأول والرئيس لل

                                         
دليـل  "المرجع في تدريس مهارات التفكيـر  . باير، باري ك وترجمة عوايد حسن فوزي٦٣

  .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣. لإمارات العربية المتحدةا. العين. دار الكتاب الجامعي" المعلم
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  :المصادر  •
  . القرآن الكريم .١
 . البخاري .٢
فضل القـرآن علـى   : فضائل القرآن ، ب: ابن جحر العسقلاني ، فتح الباري ، ك .٣

   ٩سائر الكلام، ج
  :المراجع  •
  .، مصر ٢، مجمع اللغة العربية ، ط ١إبراهيم أنيس وآخرون ، المعجم الفلسفي، ج  .١
م ، تهامة للنشر ١٩٨١هـ ،1401 وية ، الطبعة الأولىإبراهيم عباس نتو، أفكار ترب .٢

  .والتوزيع ، جدة  
كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : أبو المعلي عبد المالك الجويني  .٣

  .١٩٨٥، ١تحقيق أسعد تميم ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ط 
  .ندوة الجديدة ، بيروت، دار ال  ٤إحياء علوم الدين ، ج : أبو حامد الغزالي  .٤
 ١حقيقة الفكر الإسـلامي ، دار المسـلم ، الريـاض ، ط    : أبو زيد عبد الرحمان  .٥

  .هـ١٤١٥
الدراسـة المصـطلحية   "ضمن ندوة ". مصطلح الفكر الإسلامي"أحمد حسن فرحات  .٦

بكلية الآداب ظهـر المهـراز   -معهد الدراسات المصطلحية/٢ج " والعلوم الإسلامية
  .١٩٩٦، م١بفاس ، ط 

مدى استخدام معلمات العلوم في المرحلة المتوسطة بمدينة الرياض . الأحمد ، نضال .٧
. لاستراتيجيات تنمية مهارات وتفكير المتعلمات من وجهة نظر المشرفات التربويات

  هـ١٤٢٨مركز البحوث التربوية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، 
ع في تدريس مهـارات التفكيـر   المرج. باير، باري ك وترجمة عوايد حسن فوزي١ .٨

هــ  ١٤٢٣. الإمارات العربيـة المتحـدة  . العين. دار الكتاب الجامعي" دليل المعلم"
  .م٢٠٠٣

  .١٩٨٢، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  ٢جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ج  .٩
  هـ ١٤٢١،  ١خالد حامد الحازمي ، أصول التربية الإسلامية ، دار عالم الكتب ، ط .١٠
الاجتهاد والتجديد في الشّريعة الإسلامية بين تأكيـد الحقـائق    :خواض الشيخ العقادال .١١

جمعية  .كتاب مؤتمر علوم الشّريعة في الجامعات: بحث في خلاصة. وتفنيد المزاعم
، ١الإسلامية والمعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي، عمـان، ط     الدراسات والبحوث

  . م١٩٩٥-هـ١٤١٥
مكتبة الرشد للنشـر  : الرياض. فكير من خلال المنهج المدرسيتنمية الت رشيد البكر .١٢

  .م٢٠٠٢ .والتوزيع
  . م ، دار الثقافة ، القاهرة ١٩٧٩سعيد إسماعيل علي ، أصول التربية الإسلامية ،  .١٣
  م ، ٢٠٠٧سعيد عبدالعزيز ، تعليم التفكير ومهاراته ،  .١٤
تعليم مهارات . دهان شوارتز، روبرت بيركنز ، دي إن ترجمة عبد االله النافع وفادي .١٥

النـافع للبحـوث   . القضايا والأسـاليب دليـل الممـارس لتعلـيم التفكيـر     : التفكير
 ..  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الرياض . والاستشارات التعليمية
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،  المعهد العـالمي للفكـر   ٢٧الأزمة الفكرية المعاصرة ، ص : طه جابر العلواني  .١٦
  .١الإسلامي ، هيرندن ، ط 

، أصول التربية الإسلامية وأساليبها فـي البـين والمدرسـة     عبد الرحمن النحلاوي .١٧
  م ١٩٧٩، دار الفكر ، دمشق ،  ١والمجتمع ، ط

مفهوم الفكر الإسلامي، مقاربـة تأصـيلية، ملحـق الفكـر     : عبد العزيز انميرات  .١٨
مسـاهمة  : مفهوم الفكر الإسلامي  -م ٢٠٠٦السنة  ١٩٩٧الإسلامي لجريدة العلم م

  .م١٩٩٣مارس  ٦٨/٢٣ ع-نفس المرجع-نقدية
ثلاثون ملمحا في أخطـاء  ( خطوة نحو التفكير القويم م ، ٢٠٠٢عبد الكريم بكار ،  .١٩

  . الطبعة الأولى - الإعلام دار، التفكير وعيوبه 
برنامج لتدريب معلمي العلوم على مهـارة تخـريط المفـاهيم    . "عبدالرحيم سلامة  .٢٠

في هذه المهـارة وفـي تنميـة    باستخدام أسلوب العصف الذهني وأثره على أدائهم 
والمعرفـة، الجمعيـة المصـرية للقـراءة      ةمجلة القـراء ". التفكير الإبتكاري لديهم

  .م٢٠٠٤، أبريل،  ٣٣والمعرفة، العدد 
م ،  استراتيجيات التدريب على برنامج تنمية مهارات التفكيـر  ٢٠٠٦عبداالله النافع ، .٢١

 ـ) التعليم المعتمد على التفكير ( العليا  ل مقدمـة إلـى ملتقـى التـدريب     ورقة عم
  .  هـ ، الرياض ١٤٢٧/ ٤/ ٥-٣والتنمية

) م٢٠٠٧(، تعليم مهارات التفكير مفاهيم وتطبيقـات  فتحي  عبد الرحمن جروان ،  .٢٢
  .هـ ١٤٢٠ عمان، – دار الفكر ٣مفاهيم وتطبيقات، ط –تعلم التفكير 

  القاموس المحيط = الفيروز آبادي  .٢٣
  . ٣ط،  فضل القران ،٢ج ،الأصول من الكافي ، الكليني .٢٤
  ابن منظور  ٥: لسان العرب ج .٢٥
  .١٢٤المالكي ، مهارات التربية الإسلامية ، ص .٢٦
  وما بعدها ، دار الصحوة  ١٨تجديد الفكر الإسلام، ص : محسن عبد الحميد  .٢٧
، عرض كتـاب فـي    ، التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية محمد عز الدين توفيق .٢٨

   م٢٠٠٠،  )شباط(هـ، فبراير ١٤٢٠، ذو القعدة ٩٦ ، ع٨حصاد الفكر، مج : مجلة
، دار صـادر  ٣كشاف اصـطلاحات الفنـون ، ج   : محمد لعلى بن علي التهانوي  .٢٩

  .بيروت
دار حنـين  : م ، استراتيجيات التدريس لتنمية التفكير،عمان٢٠٠٦.محمد هاشم ريان  .٣٠

 .٥٦ص، .دار الفلاح: والكويت
  ١: مختار الصحاح ج .٣١
  اظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي المعجم المفهرس لألف .٣٢
. استراتيجيات تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة. منى الحديدي ، وجمال الخطيب  .٣٣

  .م٢٠٠٥. دار الفكر: الأردن
   ٣:  النهاية في غريب الحديث ج .٣٤
  .١ط ، نهج البلاغة ،صبحي الصالح ،نهج البلاغة .٣٥
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